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 آلمة الكلمة
 حلفٌ للعدل

في جاهليّة العرب، وعندما حدث بعض حوادث الظلم الصارخ في مكّة، تداعى بعض العقلاء وأصحاب 
ى أساس إعادة الضمائر الحيّة والإرادات الحرّة لمواجهة هذه الظاهرة الجدیدة، فكان حلف الفضول، الذي قام عل

حق المظلوم أیّاً آان من الظالم أیاّ آان، أي أنّ هدفه إقامة العدل وبلا قيود ولا خطوط حمر ولا ازدواجية في 
الموازین تفرّق بين الناس والحق، مع أن الأعراف السائدة آنذاك أعرافٌ قبليّة تصل حد التعصّب الأعمى للقبيلة 

لتي لو لم تحتكم إلى العدل لاحتكمت إلى السيف ولأآل بعضها بعضاً وعمّت فكان الحلف إحياءً للأمة ا. وأفرادها
الفوضى وسالت أنهار الدماء، وترسّخت البغضاء والعداوة في النفوس وتعطّلت الطاقات وأصبح للحياة شكلٌ 

 .آخر
يت إلى لو دع: ـ والذي آان من مؤسّسيه ـ) صلى االله عليه وآله(هذا الحلف الذي قال عنه الرسول محمد 

 .مثله في الإسلام لأجبت
، هل تداعى ...وفي عالم اليوم، عالم الحضارة والتشریعات وحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات العالميّة و

، قامت ...إلى إحقاق الحق وفرض العدل على الظالمين؟ أم أنه تجاهل ذلك؟ وهل هذه التشریعات والمنظمات و
ا قامت على أساس مصالح الأقوى ومن أجلها؟ فأصبح المظلوم وليس له بدٌّ على أساس العدل ومن اجله، أم أنه

ليصبح من ثم الانتقام والعنف ثقافةً في المجتمعات بدل الاحتكام إلى . من الانتقام، وليس له خيارٌ غير القوّة
 .العدل، الذي لا یقوم به أحد

ا من دفعه یأسه من العدل ـ وهو مظلوم ـ أليس الإرهاب ظاهرةً لها جذور ممتدة في عمق المجتمعات؟ فمنه
إلى الانتصاف لنفسه بنفسه، ومنها ما یكون الإرهاب والعنف طریقاً لإثبات الذات المنحرفة والكسب المنحرف، 
ومنها ما یكون العنف والإرهاب انعكاساً لنفس مریضة منحرفة، عندها یصعب عليه التمييز بين الأمور، فالعنيف 

وبالتالي یرى الحق باطلاً والباطل حقاً، ویرى الضحية .. الشيرازي ـ یعمى عن الحقيقة دائماًـ آما یقول السيد 
 .إرهابياً، ویرى الجزّار ضحية

وبعد ذلك یُدعى إلى حلفٍ یصنّف الناس، لا على أساس العدل والمساواة ولكن على أساس المصالح، فمن 
بذلك یصبّ آلّ العالم لعناته وغضبه وصواریخه على و! آان وجوده لا یتناسب مع مصالح الحلف فهو إرهابي

 .رأسه
. إنّ ما نراه من عنف وإجرام مستشر في العالم سببه تغييب حریة الكلمة ورفض الرأي الآخر وإلغائه

إذا آانت الآراء حرة (فنفسية السلام واللاعنف لا تنمو إلا في مجتمع یحترم ذلك، یقول سماحة السيد الشيرازي 
آما أنه نابع من ثقافة حقّ القوة التي تبرّر لمن یمتلك القوة التصرف آما یشاء وأخذ ما یشاء ) سكت السلاح



)٣( 

 لا أو لماذا؟: دون حساب ولا من یقول له
وهذه الثقافة هي المسؤولة عن السباق المحموم لامتلاك القوّة في العالم حيث آل متسابق یرید أن یحصل 

ن ویفرض إرادته عليهم، وهذا الصراع على القوّة لا یمكن أن یفضي على أآبر قدر منها ليتحكّم بالآخری
 .بالإنسانية إلا إلى مستنقع الحروب العالميّة والنكبات الإنسانيّة من جدید

 .وإلا فهي نبوءة بالدمار الشامل للإنسانية التي ستقضي على نفسها بنفسها... إنّها دعوةٌ إلى العدل
 أسرة التحریر
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 ميةمفاهيم إسلا
 إطلالة على مفهوم المسؤولية في الفكر الإسلامي

 ماجد الفریجي

 المقدمة
تمثل المسؤولية رآيزة هامة في حياة المجتمعات، على اختلافها، إذ أن الالتزام بأعراف وأدیان وعادات تلك 

اعاة للواجبات الأمم یعني تحملاً للمسؤولية الفردیة والجماعية ضمن تلك الأمم، بما تعنيه هذه الكلمة من مر
وصولاً إلى قمة الرقي والازدهار والمقام المرتجى لسعادة الإنسان، وذلك مما لا یمكن تحققه دون الولوج في 

 .معترك الحياة وبذل الجهد وتحمل العناء
فالإنسان آائن لا تستقيم له الحياة إلا عبر برنامج وقانون محكم یرسم له آيفية التطبيق وتوظيف الطاقات، 

 .عاش حياة الفوضویةوإلا 
والمسؤولية امتداد طبيعي للحفاظ على هذا القانون الذي وضعه الخالق جل اسمه آاملاً لا تشوبه شائبة أو 

 .نقص
ولعل أبسط إنسان ومهما بلغ من قلة علمه وإدراآه لمعطيات الحياة یدرك ولو بصورة غائمة معنىً ما عندما 

 .مرتكزة في فطرته لأنه یعي أنه مسؤول عن شيء ما، عن ذاته مثلاًتلفظ أمامه آلمة المسؤولية، وذلك لأنها 
وإذا انتقلنا إلى دائرة أوسع فإنه یدرك أنه مسؤول عن أسرة وأقارب وأصدقاء فهذا الإدراك أراد الإسلام له 
 أن یكون منظماً وضمن حدود العقل، ولذلك طالب الإنسان ومنذ لحظة وجوده في عالم الذر أن یكون مسؤولاً

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ ((فقال 
 ).١))(تَقُولُوا یَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا آُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ

 تلبسه بعالم المادة وتحوله إلى نطفة، ولعلها أحد معاني تحمل المسؤولية فهذه عملية تكليف الإنسان قبل
والأمانة التي أودعها االله سبحانه عند الإنسان وألقيت على عاتقه حينما عجزت عن حملها وأشفقت منها 

 فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ((السماوات والأرض والجبال 
 ).٢))(مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ آانَ ظَلُوماً جَهُولاً

هكذا أقحم الإنسان نفسه في وادي المسؤولية وحفظ الأمانة، لأن ذلك من شأنه لا من شأن السماوات 
 .لمات، وإنما ذلك ممكن في شأن الإنسانوالأرض والجبال، حيث إنهن لا یقال لهن عالمات، جاهلات، ظا

                                            
 .١٧٢سورة الأعراف، الآیة  ـ ١
 .٧٢یة سورة الأحزاب، الآ ـ ٢
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فالتكليف ). ١))(وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ((فحفظ الأمانة وتحمل المسؤولية تجسيد لقوله تعالى 
ظاهر حيث یترتب على ذلك الجزاء والثواب للمحسنين الحاملين للأمانة المتحملين للمسؤولية، والسوء والعقاب 

 .لتارآي تحمل هذه المسؤولية وحفظ الأمانة
لذا وجب على آل عاقل لبيب الاستعداد للمسائلة عن هذه الأمانة وتجشم العناء في سبيل الحفاظ عليها بتحمل 

 .عن آل ما في هذه الحياة وعن أنفسهم) ٢))(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ((المسؤولية حتى یجيب حينما یسمع النداء 
  

 ریف المسؤوليةتع
تعرّف المسؤولية عادة بأنها استعداد الشخص للالتزام بعملٍ قام به والاعتراف بأنه صاحبه وتحمل النتائج 

 )٣.(المترتبة عليه
 :والمسؤول له عدة وجوه

 .ـ الذي یسأل من قبل غيره١
 .عن مجموعة أو عمل... ـ الذي یكون مشرفاً أو مدیراً أو٢
 .ـ المتحمل لنتائج عمله٣

 .ونحن نختص في بحثنا هذا بالفقرة الثالثة
  

 المسؤولية في القرآن الكریم
تحدث القرآن الكریم عن التكليف الإلهي وأنه لابد وان یؤخذ بنظر الاعتبار، لما له من الأثر البليغ في 

 وَالإِنْسَ إِلاَّ وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ((الحياتين الأولى والآخرة، باعتباره الغایة التي خلق الإنسان من أجلها 
فهذا التأآيد من االله تعالى على هذه الغایة الشریفة ـ هو إشعار بتحمل الإنسان نتيجة الخلقة ـ ). ٤))(لِيَعْبُدُونِ

والإبداع الإلهي وهي المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان حيث تحمل مسؤولية حفظ ورعایة الأمانة الإلهية 
إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبالِ ((فقوله تعالى . تكليف الإلهيفي هذه العبادة والمتصفة بال

 ).٥))(فَأَبَيْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ آانَ ظَلُوماً جَهُولاً
 یستردها لاحقاً، فهذه الأمانة المذآورة في الآیة فالأمانة مهما آانت شيء یودع عند الغير ليحفظه له ثم

 .الشریفة شيء ائتمن االله الإنسان عليه ليحافظ على سلامته واستقامته ثم یرده إليه سبحانه آما أودعه
فحمل الإنسان لهذه الأمانة یعني أهليته وآفایته لحمل المسؤولية رغم ضعف بدنه وصغر حجمه وآما ورد 

 ):قدس سره(لشریفة للعلامة الطباطبائي في آتابه الميزان حيث یقول في تفسير هذه الآیة ا
                                            

 .٥٦سورة الذاریات، الآیة  ـ ١
 .٢٤سورة الصافات، الآیة  ـ ٢
 .١٧٨، ص٦موسوعة السياسة، ج ـ ٣
 .٥٦سورة الذاریات، الآیة  ـ ٤
 .٧٢سورة الأحزاب، الآیة  ـ ٥
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إِنَّهُ ((أي اشتمل على صلاحيتها والتهيؤ للتلبس بها على ضعفه وصغر حجمه )) وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ((وقوله (
 ).١)(عاقبة والهلاك الدائمأي ظالماً لنفسه جاهلاً بما تعقبه هذه الأمانة لو خانها من وخيم ال)) آانَ ظَلُوماً جَهُولاً

 :أما ما المقصود من هذه الأمانة في الآیة الشریفة، فيحدثنا عنها قائلاً
والأمانة المذآورة في الآیة هي الولایة الإلهية وآمال صفة العبودیة إنما تتحصل بالعلم باالله والعمل الصالح 

ضوع القابل للجهل والظلم فكون الإنسان في حد المو) العلم والعدل(الذي هو العدل وإنما یتصف بهذین الوصفين 
 .نفسه وبحسب طبعه ظلوماً جهولاً هو المصحح محمل الأمانة الإلهية فافهم ذلك

ولتوضيح هذه العبارة نقول أن الظلم والجهل في الإنسان وإن آانا في الآیة بصيغة اللوم والعتاب فهما 
 الظلم والجهل إنما یوصف بهما من آان شأنه الاتصاف بالعدل بعينهما مصحح حملة الأمانة والولایة الإلهية فإن

فلا یقال جبل ظالم أو جاهل لعدم صحة اتصافه بذلك، آذلك . فالجبال مثلاً لا تتصف بالظلم والجهل. والعلم
 .السماوات والأرض لا تتصف بذلك خلافاً للإنسان

ية بل أوضح تلك النتائج المرتبة على ترك القرآن الكریم لم یهمل الإشارة إلى عاقبة إهمال هذه المسؤول
لِيُعَذِّبَ االلهُ ((المسؤولية وخيانة الأمانة الإلهية الملقاة على عاتق هذا الإنسان الضعيف فقد جاء في الآیة التالية 

 هذا الحمل أن یعذب االله اللام للعنایة أي آانت عاقبة(وتفسيرها )) الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِآِينَ وَالْمُشْرِآاتِ
المنافقين والمنافقات والمشرآين والمشرآات وذلك أن الخائن للأمانة یتظاهر في الأغلب بالصلاح والأمانة وهو 
یضمر الخيانة، ولعل اعتبار هذا المعنى هو الموجب لتقدیم المنافقين والمنافقات في الآیة على المشرآين 

 .والمشرآات
حول أداء هذه الأمانة ومن هو ليس أهلاً ) عليه السلام( الإمام علي بن أبي طالب وفي نهج البلاغة یحدثنا

ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها إنها عرضت على السماوات ): عليه السلام(لحملها حيث یقول 
منها ولو امتنع المبنية والأرض المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم 

شيء بطول أو عرض أو قوة أو عزة لامتنعت، ولكن أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من هو اضعف منهن 
 .وهو الإنسان إنه آان ظلوماً جهولاً

أي احبسوهم )) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ((أما الآیة الأخرى التي ذآرت المسؤولية بصریح العبارة فقوله تعالى 
عن ) عليه السلام(عن ولایة علي : قيل)) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ(( یسألون، وقد جاء في المجمع في قوله حتى

صلى االله عليه (قال رسول االله : وجاء في الخصال للشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين قال. أبي سعيد الخدري
عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من . لا تزول قدم عبد یوم القيامة حتى یسأل عن أربع) وآله

 .أین اآتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت
اتقوا االله في عباده وبلاده فإنكم ): عليه السلام(وقد جاء في النهج ما یوضح مضمون الآیة الشریفة آقوله 

 .مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم
ما من داع دعى ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال)  عليه وآلهصلى االله(وروي عن انس عن النبي 

 )).وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ((إلى شيء إلا آان موقوفاً یوم القيامة لازماً به لا یفارقه وإن دعى رجلاً رجلاً ثم قرأ 

                                            
 .٣٥٠تفسير الميزان، ص ـ ١



)٧( 

  

 وأتباعهم) عليهم السلام(وأهل البيت ) ص(المسؤولية في حياة النبي 
ف الرعيل الأول الذي تحمل أعباء نشر الرسالة بقدرته على التحمل وتجاوز الصعاب التي آانت قرینةً عر

لتلك الحياة البدویة القاسية، إضافة إلى ما صُبّ على المسلمين من ویلات إثر اعتناقهم لدین االله القویم وما 
ب من عذب وأحرق من أحرق في سبيل فعلته قریش وأوباش العرب بهم، حتى هُجّر من هجر وقتل من قتل وعذ

قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ، النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيْها ((االله، حتى شهدت الآیات القرآنية الكریمة بهذه الفجائع 
بَّ، ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما آَسَبَ، تَبَّتْ یَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَ) ((١))(قُعُودٌ، وَهُمْ عَلى ما یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

إلى غيرذلك من الآیات التي ) ٢))(سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
سُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّ((تصرح بعظم البلاء وشدته حتى یقول الرسول متى نصر االله 

 ).٣))(نَصْرُ االلهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ االلهِ قَرِیبٌ
حقاً إن العلماء وبعض المسلمين (حيث یقول ) قدس سره(وفي هذا السياق یحدثنا سماحة الإمام الشيرازي 

 جاء في الخبر أن أصحاب في صدر الإسلام وبعده تحملوا المسؤولية على عواتقهم في سبيل نشر الإسلام حتى
لم یحصلوا على ما یأآلون بحيث آانوا یقتاتون على ورق الأشجار حتى ) صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 ).٤)(تقرّحت أفواههم
هكذا صبر الرعيل الأول من المسلمين أمثال عمار وسلمان وأبو ذر والمقداد وغيرهم من الأجلاء حتى 

محمد رسول االله في أرجاء المعمورة، وما ذلك إلا لاقتدائهم بشخص النبي الأآرم سيد انتشرت رایة لا اله إلا االله 
صلى (الذي عانا ما عانا في سبيل إعلاء رایة الحق حتى صرح ) صلى االله عليه وآله(الكائنات محمد بن عبد االله 

 ).٥)(ما أوذي أحد مثلما أوذیت في االله(عن ذلك بقوله ) االله عليه وآله
 بالنبي وأهل بيته أحد الروافد التي تغذي الروح بالعزیمة وفي هذا الصدد یحدثنا الإمام الشيرازي والاقتداء

آما هو لنا أسوة في ) صلى االله عليه وآله(فهو ): (صلى االله عليه وآله(بقوله والحدیث عن النبي ) قدس سره(
لقيت على عاتقه ولذا یجب أن نقتدي به الصلاة والصيام والحج، آذلك هو أسوة لنا في تحمله المسؤولية التي أ

حتى انتهى المطاف إلى .. إنه ساحر، آاهن، شاعر) صلى االله عليه وآله(حتى نتمكن من التقدم، لقد قالوا عنه 
أترك هذا الأمر، فاغرورقت عينا الرسول : إليه ليقول له عنهم) عليه السلام(أن أرسل المشرآون عمه أبا طالب 

یا عم واالله لو : ر وصمود وإحساس آبير بالمسؤولية في هدایة الناس ونشر الإیمان بينهمبالدموع وقال بكل صب
 ).وضعوا الشمس في یميني والقمر في یساري على أن أترك هذا الأمر ما ترآته حتى یظهره االله أو أهلك دونه

المسؤولية، وآذلك سار نهج التحمل وقوة الإرادة والشعور ب) صلى االله عليه وآله(هكذا رسم الرسول الأآرم 

                                            
 .٧-٤سورة البروج، الآیات  ـ ١
 .٥-١سورة المسد، الآیات  ـ ٢
 .٢١٤سورة البقرة، الآیة  ـ ٣
 .٩سلسلة من هدي المرجعية، الشعور بالمسؤولية، ص ـ ٤
 .٢٦٦٢، حدیث ٥٤٣نهج الفصاحة، ص ـ ٥



)٨( 

طيلة حياته الشریفة حيث آان لا ینام إلا القليل وحينما سأله أحد ) عليه السلام(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
إن أنا نمت ليلي ضيعت نفسي وإن نمت نهاري ضيعت (الناس أن یرأف بنفسه ویهجع للنوم قال بما معناه 

من الطعام ویلبس الخشن من الثياب ویصوم وحينما سئل أن یأآل من یأآل الجشب ) عليه السلام(وآان ) رعيتي
 ).ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص... أأبيت مبطاناً وحولي(عامة الطعام قال 

  

 )عليه السلام(المسؤولية في مدرسة الإمام علي 
في تحمل المسؤولية، ولكن هل یمكن ) ليهم السلامع(قد مضت الإشارة حول لزوم الاقتداء بأهل البيت 

لشخص أن یتحمل المسؤولية جزافاً دون توجيه مناسب آيما یتوصل إلى الإحساس بالمسؤولية بما یناسب 
 مقامه وشأنه؟

یربي الناس تربية ) عليه السلام(وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال نلاحظ آيف آان أمير المؤمنين 
نة الأرآان خصوصاً من آان من أتباعه والمطيعين لأمره على فهم المسؤولية والالتزامات واضحة المناهج متي

الملقاة على عاتقهم، ومراقبتهم في آل صغيرة وآبيرة وإسداء النصح لهم آما نلاحظه من هذه القصة المشهورة 
 فأسرع إليها فبلغ ذلك التي حدثت في البصرة عندما دعي عامل أمير المؤمنين وهو عثمان بن حنيف إلى مأدبة

 ):عليه السلام(فأرسل إليه هذا الكتاب یعاتبه فيه وینصحه ویذآره حيث قال ) عليه السلام(أمير المؤمنين 
أمّا بعد یا ابن حنيف فقد بلغني أنّ رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك (

ك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوٌّ وغنيّهم مدعوٌّ فانظر إلى ما تقضمه الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنّ
 ).١)(من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أیقنت بطيب وجوهه فنل منه

أتباعه وعماله الذین یمثلونه في بقية الأمصار مبتدأ معه بالتعجب من فعله ) عليه السلام(هكذا یربي الإمام 
تأني عند أخذ القرار، والنظر إلى ما وراء الحدث، ثم یقلل في عينه الزخارف الدنيویة وینهاه عن ثم أمره بال

الافتتان بها، ثم النظر إلى جميع شرائح الرعية بعين واحدة وعدم التعامل مع الناس على أساس المسميات 
لعدل والرفاه ثم یرسم الإمام والشخصيات وإهمال بقية الرعية لكي یعيش الرعية حالة المساواة ویستشعرون ا

 :فيما یأتي من نص الكتاب إلى الاقتداء بشخصه العظيم قائلاً
ء بنور علمه ألا وإنّ إمامكم قد اآتفى من دنياه بطمریه ومن  ألا وإنّ لكلّ مأموم إماما یقتدي به ویستضي(

ثم یستمر الإمام ) ة وسدادطعمه بقرصيه ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفّ
بتوضيح سلوآه وزهده في الحياة الدنيا راسما بذلك النهج القویم الواضح المسالك النير الطرق لمن أراد سلوك 

عليه (طریق الآخرة وتحمل مسؤولية حفظ الأمانة الإلهية، التي من حفظها جاء آمنا یوم القيامة حيث یقول 
 ):السلام
التّقوى لتأتي آمنة یوم الخوف الأآبر وتثبت على جوانب المزلق ولو شئت وإنّما هي نفسي أروضها ب(

لاهتدیت الطّریق إلى مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزّ ولكن هيهات أن یغلبني هواي 
بع أو ویقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشّ

                                            
 .٥٥٢نهج البلاغة، ص ـ ١



)٩( 

 :أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأآباد حرّى أو أآون آما قال القائل
 وحسبك داء أن تبيت ببطنة               وحولك أآباد تحنّ إلى القدّ

أأقنع من نفسي بأن یقال هذا أمير المؤمنين ولا أشارآهم في مكاره الدّهر أو أآون أسوة لهم في جشوبة 
 الطّيّبات آالبهيمة المربوطة همّها علفها أو المرسلة شغلها تقمّمها تكترش من العيش فما خلقت ليشغلني أآل

 ...).أعلافها وتلهو عمّا یراد بها أو أترك سدى أو أهمل عابثا
مخاطباً الدنيا وعزوفه عنها وزهده فيها حتى یوصي بتقوى االله ویؤآد على ابن ) عليه السلام(ثم یتكلم 

 :حنيف في الوصية حيث یقول
وبى لنفسٍ أدّت إلى ربّها فرضها وعرآت بجنبها بؤسها وهجرت في اللّيل غمضها حتّى إذا غلب الكرى ط(

عليها افترشت أرضها وتوسّدت آفّها في معشرٍ أسهر عيونهم خوف معادهم وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم 
 أَلا إِنَّ حِزْبَ االله هُمُ أُولئِكَ حِزْبُ االله((وهمهمت بذآر ربّهم شفاههم وتقشّعت بطول استغفارهم ذنوبهم 

 ).فاتّق االله یا ابن حنيفٍ ولتكفف أقراصك ليكون من النّار خلاصك) ١))(الْمُفْلِحُونَ
فمن هذا النص الشریف نستلهم العزم في الثبات على تحمل المشاق في سبيل االله تعالى والعزوف عن دار 

وليت الحكام یسيرون على هذا ) عليه السلام(د الوصيين الغرور وليت آل زعيم یقتدي ولو یسيراً بما أمر به سي
 .النهج القویم الناصع المعالم

لتجاوزنا ) عليه السلام(وليتنا آمسلمين نتبع ما أوصانا به سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
آُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ  ((بذلك المحن التي صبت على الأمة التي استضعفت وآأنها الآن ليست آما قال االله فيها

 .بل أصبحنا أضعف الخلق قوة، وأقلهم عزیمة، وأجبنهم جناناً، وأقلهم ثباتاً في المواقف) ٢))(لِلنَّاسِ
هذه هي النتيجة التي أوصلنا إليها إهمالنا الواجب والمسؤولية وإیكال الأمر إلى الغير، فأصابنا الذل لأننا 

فالذي ینظر لا . ل االله بالقلم والقول والفعل، حتى أنك لا تجد من یأخذ الأمور بجدیة وثباتترآنا الجهاد في سبي
 .یطبق والذي لا ینظر ولا یطبق، فعلينا أن نعلم علم اليقين إن المسؤولية عظيمة والحمل ثقيل

  

 

                                            
 .٢٢سورة المجادلة، الآیة  ـ ١
 .١١٠سورة آل عمران، الآیة  ـ ٢



)١٠( 

 
 

 شاعر وقصيدة
 الحر العاملي

 علي الياسري
عليه (سبه إلى الحر الریاحي المستشهد أمام الإمام الحسين هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد، ینتهي ن

 .یوم الطف) السلام
محمد بن الحسن بن : (حيث یقول) أمل الآمل(أما مولده فيذآره هو بنفسه حينما یترجم لنفسه في آتابه 

ة علي، الحر العاملي المشغري مؤلف هذا الكتاب، آان مولده في قریة مشغري ليلة الجمعة ثامن رجب سن
مشغري قریة من قرى دمشق من ناحية البقاع، وقال الزرآلي في ترجمة الشيخ الحر : قال الحموي).  هـ١٠٣٣
 ).من جبل عامل بسوریة) (مشغر(ولد في قریة : العاملي

  

 أقوال العلماء فيه
ولا یأتي شيخنا المترجم له، لا تنسى مآثره، : (یقول العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني عن الحر العاملي

 ).الزمان على حلقات فضله الكثار، فلا تزال متواصلة العرى ما دام لأیادیه المشكورة عند الأمة جمعاء أثر خالد
فهو إذن وریث الشرف والعز، وحفيد العلماء والأدباء، وسليل المجد والكرامة، ومن أسرة عریقة بالفضائل 

 .والمعالي
 ).ن بن علي، الملقب بالحر، فقيه إمامي، مؤرّخمحمد بن الحس: (وقال خير الدین الزرآلي

شيخ المحدثين، وأفضل المتبحرین، العالم الفقيه النبيه، المحدث : (وقال فيه المحقق الشهير الشيخ القمي
 ..).المتبحر، الورع الثقة الجليل، أبو المكارم والفضائل، صاحب المصنّفات المفيدة

مؤرخ، فقيه، أصولي، محدّث، متكلم، مشارك في أنواع ): (ينمعجم المؤلف(في ) عمر رضا آحالة(ویقول 
 ).من العلوم

 .وهذا مؤشر واضح على وثاقة الشيخ الحر العالمي وجلالة قدره من خلال تقييمات العلماء له
  

 مؤلفاته وتصانيفه
 :له مؤلفات وتصانيف نذآر منها

 ).الجواهر السنية، في الأحادیث القدسية( ـ آتاب ١
 ).عليه السلام(ة الثانية من أدعية علي بن الحسين  ـ الصحيف٢
 . ـ تفضيل وسائل الشيعة، إلى تحصيل مسائل الشریعة٣



)١١( 

 ).ع( ـ هدایة الأمة، إلى أحكام الأئمة ٤
 . ـ فهرست وسائل الشيعة٥
 . ـ الفوائد الطوسية٦
 . ـ إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات٧
 

 الحر العاملي شاعراً
شاعراً، ) رحمه االله(فقاهته وروایته للحدیث وتبحره في آثير من العلوم، وقد آان أیضاً عرف الحر العاملي ب

، آما )عليه السلام(والأئمة ) ص(ذآر هو بنفسه أن له دیوان شعر یضم عشرین ألف بيت أآثره في مدح النبي 
ة بالمواریث، والثالثة والثاني) عليهم السلام(والأئمة ) ص(یضم أربع منظومات تتعلق إحداها بتاریخ النبي 

، )وله شعر مستعذب الجنا، بدیع المجتلى: (وقد قال علي بن ميرزا أحمد في شعره. بالزآاة، والأخيرة بالهندسة
 :واعتبر السيد محمد باقر الموسوي الخوانساري أشعار الشيخ الحر العاملي فاخرة، وهذه نماذج منها

 ):عليهم السلام( بيته وأهل) صلى االله عليه وآله(قال في مدح النبي 
 آيـــف تحــظى بمــجدك الأوصياء               وبـه قـــد تـوســـّـل الأنـبـيـــاء
 ما لخلق سـوى للنــبي وســـبطيه               الســعـــيدین هـــذه العـــليـــاءُ

 ة الضـــرّاءفـــبـــكم آدم اســـتـــغـــاث وقـــــد               مسه بعــد المســـرّ
 یوم أمسى في الأرض فرداً غریباً               ونـــأت عـــنه عـــرسه حــواءُ
 وبكى نادماً عـلى مـــا بـــدا مـــنه               وجهــد الصـــبّ الكئيب البكاءُ
 فــتـــلقـــى مـــن ربـــه آـــلمـــات               شـــرفتها مــن ذآرآـــم أسماء

 ـــاستجيب الدعـــاء منـــه ولـولا               ذآرآم ما استجيب منه الدعاءف
 :في همزیة أخرى) عليهم السلام(وأهل بيته ) صلى االله عليه وآله(وقال رضي االله عنه یمدح النبي 

 جـــدّ وجـــدي لفـــرقة وتنـائي               عــن ربى أرض مكة الغراءِ
 وصاً               عند بعدي عن طيبة الفيحاءِوشجاني بعد الحجاز خص

 :إلى أن یقول
 غال حزني مســــرتي وابتهاجي               واصطلت مهجـتي بنار الجفاءِ
 لادّآـــاري مصــــائبـــي وذنوبي               مــع ليالي اللقـــــا ویوم اللقاء

 ـــــم الحمـــــام والبــــرجاءِبرحت بي شـدائد قـــد أذاقـــتني               طع
 یــــا إلــهي وسيـــدي ورجـــائي               فرّج الهمّ واستجب لـي دعائي
 سيــــدي أنت أنت غـایة قصدي               سيدي أنت أنت أقــصى منائي
 یا غـياثي یا ملجأي یــــا معيني               یا مغيثي یا منقــذي من بلائي

  رجائي إذ لا یرام ویــــرجى               مــلاذ بـــــه ینـــــاط رجـــــائيیـــا
 بـك أرجو آشف الشـدائد عـــني               وزوال البـــــأســــاء والضراءِ
 بنبـــي فـــاق الخـلائـــق فضـــلاً               وعـــلي وولـــــده الأوصـــــياءِ



)١٢( 

 خلق طرّاً               منـــــبع الفـضل مجمع العلياءمفزع الناس مرجـع ال
 بحر علم وطود حـــــلم رزیـــــن               معـــــدن الجـــــود منهل للظمأ
 إن تشك في فضل مجدهم فأسال               جمـــــيع الأعـــــداء والأوليـاء

 ــــته شهـــــادة الأعـــــداءیشهدوا آلهم، فـــأآرم بفـــــضل               أثبت
 بمدیحي لهـــــم تشاغـــــل فكري               لا بمـــــدح الملـــوك والأمراء
 ذآرهم عــــندنا یلـــــذ ویحـــــلو               لا غـــــنى عـــــن ظبية غــنّاء

  

 وقال في الأخلاق
  غير سمعي وقلبيإن سر الصدیق عندي مصون               ليس یدریه

 لم أآن مطلعـــــاً لساني عــليه               قـــط فضلاً عن صاحب ومحب
 حكمه أنني أخلده في السجــن               أعـــــني الفــؤاد من غير ذنب

 :وقال رضي االله عنه في الوعظ
 عبودلا تكن قانعاً من الدین بالـدون               وخـــــذ فــــي عبادة الم

 واجتهد في جهاد نفسك وابذل               في رضى االله غایة المجهود
 

 وقال في الإرشاد
 یا صاحب الجاه آن على حذرٍ               لا تك ممن یغـتر بالجاهِ
 فإن عـــــزّ الـــــدنيا آـــــذلتها               لا عـــــز إلا بطاعة االله

 :وقال
 ب أملك               وأجمل من آتم الغرام التهـتكآتمُ الهوى والحب بالقل

 آتـائب أبطال بهـــــنّ دمـــــاؤنا               جزاء على حفظ المودة تسفك
 :إلى أن یقول فيها

 آرامات مـــــولاي الـوصي وولده               أنـــارت فلا یخفي سناها المشكك
      أجل وأعلى منه في الشرع مدركآلام النبي المصطـــفى حجة فهل          

 آفى قـــــوله یوم الغـــــدیر بأنــه               لكـــل الورى مولى فينسى ویترك
 آما جاء في التنزیل ليس وليــكم               ســـــواه، ومـن ذا بعد ذاك یشكك

 :لهاء وتنتهي بهآلها تبدأ با) مهور الحور(في قصيدة من مجموعته ) رضي االله عنه(وقال 
 هو الحب لا فيه معين ترجاه               ولا منقذ من جوره تتوخاه

 :ثم یقول بعد الغزل
 هدایـــــة رب العـــــالمين قـــــلوبـنا               إلى حب من لم یخلق الخلق لولاه

 ـاق العـــلا بمحياههلال نما فــارتدّ بـــــدراً فأشـــــرقت               جـــــوانب آفــــ
 هما عـــــلة للخلق، أعـــــني محمدا               وأول من لما دعــــا الخـــــلق لبّاه



)١٣( 

 هل اختار خير المرسلين مـــــؤاخياً               سواه، فأولاه الكمـــــال وآخـــــاه؟
 على الخلـــق ولاه؟هل اختـــار في یوم الغـــــدیر خليفة               سواه له حتى 

 هـــــدى لاح عــــن قول النبي وليكم               علي، مولى آل من آنـــــت مولاه
 هنــــاك أتاه الوحي بلّغ ولا تخـــــف               ومن آل ما تخشاه یعــــصمك االله
 اههنالـك أبدى المصطفى بعض فضله               وباح بما قد آان للخـــــوف أخف

  

 وفاته
 هـ، عن إحدى وسبعين ١١٠٤ توفي الشيخ الحر العاملي في الحادي والعشرین من شهر رمضان سنة 

دفن في الصحن العتيق : قال الأمين. سنة، ودفن في إیوان الصحن الرضوي الشریف في مشهد المقدسة
 ).قدس سره ونوّر ضریحه(الشریف إلى جنب مدرسة ميرزا جعفر، وقبره معروف یزار 

وقد جدد بناء قبره قبل سنوات، وبنيت حجرته المدفون فيها بناءً جميلاً وعزلت عن المدرسة وزینت 
، یقرأون فيه لوحة نقشت عليها سطور من )ع(بالمرمر، فأصبح مزاره مورد الآلاف من زوار الإمام الرضا 

أئمة أهل البيت النبوي المقدس حياته المبارآة، التي حفلت بالمآثر الكریمة، وانتهت بمجاورة إمام طيّب من 
 ).عليهم السلام(

 



)١٤( 

 
 
 

 رآن الأسرة
 اقوال في الحياة الزوجية

 من آتاب طرق مختصرة إلى المجد 
 للعلامة السيد هادي المدرسي

جذوة العلاقة بين الزوجين قد تنطفئ فترة من الزمن، ولكن باستطاعتهما دائماً، اشعالها من جدید بثقاب 
 .المحبة

لأن الزواج شرآة مشاعة فأما أن یربحا معاً أو .. ج لا نجاح لأحد الزوجين على حساب الآخرـ في الزوا
 .تنهار الشرآة على رأسيهما معاً

 .ـ الزواج الناجح هو الذي یحاول فيه الزوجان أن ینتصرا به لا أن ینتصرا فيه
لاقة الزوجية الصداقة الحميمة ـ الصداقة الحميمة بين الزوجين تدعم العلاقة الزوجية أآثر مما تدعم الع

 .بينهما
 .ـ لكي تتمتع بزوجتك لابد أن تعرف آيف تجعلها تتمتع بك

 ..ـ النجاح في الزواج، یعوض عن آل فشل
 .ولا یعوض النجاح في أي حقل، عن الفشل في الزواج

 . تحلغير أنها قابلة للحل ـ أما العزوبة فهي بذاتها مشكلة لا: ـ في الزواج مشاآل لابد منها
 ..ـ أحياناً یكون الزواج ثمرة الحب 
 ..وأحياناً یكون الحب ثمرة الزواج

 .وفي الأول یرحل الزواج مع رحيل الحب، أما الثاني فالحب باقٍ ما بقي الزواج
 ..ـ آما لا یوجد زواج رائع من دون جنس رائع
 ..آذلك لا یوجد جنس رائع من دون زواج رائع

 ..لعمل الجنسي فحسبـ الحياة الزوجية لا تعني ا
 .ولكن الجنس یلعب الدور الرئيسي

 :ـ الزواج بناء شامخ یقوم على أعمدة ثلاث
 ..المحبة

 ..والالتزام
 .والتعاون



)١٥( 

 .وفقدان أي واحدة من هذه الأعمدة یؤدي إلى انهيار البناء آله
 ولكي تكوني آذلك لابد أن المفضلة أبداً لابد أن تكوني صدیقته الحميمة دائماً،) عشيقة زوجتك(ـ لكي تكوني 

 .تنظري إلى الأمور من بؤبؤ عينه، وشحمة أذنيه وشغاف قلبه
ـ الزوجة الصالحة أمان في النفس وراحة في القلب، وسعادة في الحياة أما نقيضها فهي تعب في النفس، 

 .وجرح في القلب وشقاء بلا حدود
 البيت، وليست خادمة المطبخ، وصدیقة ـ الزوجة شریكة حياة، قبل أن تكون شریكة سریر، وهي سيدة

 .الرحلة، وليست حصان العربة
 .ـ أآرم زوجتك لتتكرم بها، واسعدها لتسعد بها، ومتعها لتتمتع بها، واقبل بها آما هي، لتقبل بك آما أنت

 .ـ لكي تتمتع بزوجتك لابد أن تغلق قلبك على آل نساء العالم
 ...رجالـ من أعظم نعم االله على النساء خلقه، لل

 ..آما أن من أعظم نعمه على الرجال، خلقه للنساء

 



)١٦( 

 
 

 رآن الأسرة
 الطلاق

 )المقدمات ـ الأسباب ـ النتائج(
إن الأرقام التي تتحدث عن حالات الطلاق في المجتمع العربي والإسلامي ـ وأیضاً العالمي، غير عادیة 

زواج، وخصوصاً الطلاق الذي یتم بشكل سریع ومخيفة، فنسبة حالات الطلاق تقترب آثيراً من نصف حالات ال
 .وقبل أن یكون الزواج قد وصل إلى حال الاستقرار

من المطلقات إلى جانب الأعداد الكبيرة من العوانس ) جيلاً(ان حالات الطلاق المتفاقمة هذه لابد وان تنتج 
ن فرصاً للزواج بسبب الحال اللاتي فاتهن قطار الزواج لأسباب عدیدة، أو اعداد الشابات اللواتي لا یجد

الاقتصادیة ومعاناة الشباب من العجز عن تامين الحد الأدنى من متطلبات الزواج وفي مقدمتها السكن الذي 
 .أصبح مشكلة قائمة بحد ذاتها

ولما آان الرجل في المجتمع العربي والإسلامي هو الضامن الأول لاستقرار العائلة، فهو مسؤول عن 
و بآخر، ولهذا فان معظم النساء اللواتي یلجأن إلى المحاآم لطب التفریق، یكنّ في وضع لا انهيارها بشكل أ

یحسدن عليه، علماً إن الطلاق ینعكس سلباً على المرأة في مجتمع لا تزال النظرة فيه إليها تقليدیة تحكمها القيم 
 .والآراء الموروثة

الحلال، إذ آثيراً ما یخطئ الإنسان فيسئ استعماله بوعي وإذا آان الطلاق حلاً احله االله للإنسان فهو أبغض 
أو من دون وعي، وهو الدواء المر الذي لابد منه أحياناً وهو أیضاً أول الحلول السهلة التي تنطلق ببدایة شرارة 
 .الغضب بين الزوجين، وقد یكون الرجل مزواجاً أو لأن المرأة لم تستطع المحافظة على بيتها أو لأسباب أخرى

آما ان الطلاق وان آان ابغض الحلال عند االله إلا انه وجد لحكمة، فأحياناً هناك موجبات تقتضي التفریق بين 
 .الزوجين لأسباب عامة أو خاصة تحتم انفصالها من اجل مصلحة آل منهما

  

 الأصل في الزواج
مثابة الأسس لقيام بناء لاشك أن للزواج الناجح وبناء الأسرة السليمة مقدمات ضروریة هي بالحقيقة ب

 .عائلي متين یعتمد العلاقات الإنسانية والعاطفية التي تشدها وتعززها بالود والمحبة
وآما أن دیمومة الزواج وحيویته وبقاء وهجه یعتمد على مقدماته آذلك الطلاق فهو مرتبط في الأصل 

 .بالزواج ومقدماته، فإذا قام الزواج على أسس صحيحة لن یحدث الطلاق
آشخص، فكلمة الباحثين تتفق على أن الاستعداد ) الرجل ـ المرأة(إن آيان الزوجية یعتمد في الأساس على 



)١٧( 

للزواج یتأثر أآثر ما یتأثر بالمحيط الذي ینشأ فيه الزوجان، وبالرغم من الاستثناءات یمكن الجزم بأن مستقبل 
 إذا نشأ الزوجان في محيط عائلي یكون فيه الوالدان الاتحاد الزوجي سيكون ذات یوم أسعد حالاً وأآثر استقراراً،

سعيدین ومتفقين، وتربط أفراد الأسرة علاقات الحب والمودة ووشائج الرحمة، وقد اتاحا ـ الوالدان ـ لأبنائهما 
 .أن یترعرعوا في شروط سليمة وصالحة

 من صفات السجایا تعمل الشروط النفسية للسعادة الزوجية ووجد أن طائفة) (ترومان. لویس م(وقد درس 
فرط الحساسية، السجایا الكئيبة، الأمزجة (على اخفاق الحياة الزوجية وتفككها وهدمها وهذه الصفات هي 

العصبية، التصرف الشرس القاسي، فقدان النظام، شدة التأثر المسرف بالمدح والقدح، الشك في الذات، الطغيان 
 الآخرین، زیف الموقف الدیني، الاندفاع المضطرب إلى الكحول أو حيال الجنس الآخر غياب الاهتمام بالأفراد
 ).١)(الجنس، تقلب المزاج بدون سبب صریح

ومن هنا یجب أن یتم ـ وقبل الاقدام على الزواج ـ التأني والدقة بالملاحظة في اختيار القرین الذي هو 
 ).شریك الحياة(

نجد أن هناك جملة مما ) ع(ا روي عن المعصومين وم) ص(فمن خلال الاطلاع على احادیث النبي الأآرم 
فقد روي ) النساء أو الرجال(ومما یستحب اجتنابه من صفات ) النساء او الرجال(یستحب اختياره من صفات 

اختاروا لنطفكم فان الخال أحد ): (صلى االله عليه وآله(قال النبي : قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله 
 ).٢)(الضجيعين
أیها الناس إیاآم وخضراء الدمن، قيل یا رسول االله وما خضراء الدمن؟ ) صلّى االله عليه وآله(نبي وعن ال

 ).٣)(المرأة الحسناء في منبت السوء: قال
إذا جاءآم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في ): (صلّى االله عليه وآله(وعن النبي 

 ).٤)(الأرض وفساد آبير
 ).٥)(من زوج آریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها): (عليه السلام(د االله قال أبو عب

  

 محطات أخرى
آما أن هناك محطات أخرى لابد من التوقف عندها لضمان أآبر ما یمكن من نسب النجاح في بناء آيان 

 :عائلي ودیمومته مثل
تقادات الدینية والثقافات والآداب  ـ توفر عنصر التكافؤ والتوافق الثقافي والفكري، فلاریب في أن الاع١

والتقاليد والعادات الحسنة تترك آثاراً معينة على نمط العلاقة بين الزوجين ونظراتهما إلى الحياة وطریقة 

                                            
 .، الدآتور عادل العوا١٧٤تحدیث الأسرة والزواج، ص ـ ١
 .١٥١ ص٩٧والسنن، جالفقه، الشيرازي، آتاب الآداب  ـ ٢
 .١٥٢، ص٩٧الفقه، الشيرازي، آتاب الآداب والسنن، ج ـ ٣
 .١٧٣، ص٩٧الفقه، الشيرازي، آتاب الآداب والسنن، ج ـ ٤
 .١٧٤، ص٩٧الفقه، الشيرازي، آتاب الآداب والسنن، ج ـ ٥



)١٨( 

 .الاستفادة من الإمكانات التي بأیدهما
شجار إلا أن الحكمة والعقل یوجبان أن نعرف بان التفاوت في هذه الأمور بين الزوجين لا یستلزم ال

 .والاختلاف بل ینبغي للعاقل أن یتعامل مع المفارقات الطبيعية معاملة حكيمة
فالوجود من حولنا متكون من عناصر . ومن هنا فعليه أن ینظر إلى هذه الاختلافات بأنها یكمّل بعضها بعضاً

الطبيعية مجالاً لنسف مختلفة، ولكنها مكملة لبعضها على أحسن وجه، فلابد للزوجين أن لا یترآا لاختلافاتهما 
 .جسور التفاهم والتوافق

ومما یساعد على التفاهم والحد من تصاعد الاختلافات الزوجية، أن یعطي آل من الزوجين حق إبداء الرأي 
للآخر، فلعله سيقتنع بوجهة نظره ویقرّب المسافات بينهما، آما وانه سيتم التلاقي في منطقة المبادئ والقيم 

 .تفق على صحتها الشرع والعقل والمنطقوالقوانين التي ا
آما انه من الواجب علينا أن نعلم بان التفاوت بين الناس عموماً وبين الزوجين خصوصاً جزء من سنة 
الابتلاء، فعوضاً عن التفكير في الهروب منها أو الغوص في الكآبة والتآآل النفسي یجب أن نتعلم حسن 

لزواج شرآة تتطلب التضحية من آل طرف للطرف الآخر مما یخدم التصرف مع هذه السنة الإلهية، وان ا
 .المصلحة العامة لهذا الكيان الزوجي فلابد من غض النظر عن الأخطاء التي قد تحدث وآف الأذى وآظم الغيض

إلى أن یغفر الزوج اخطاء زوجته ولو تكررت في اليوم سبعين ) صلّى االله عليه وآله(لقد دعا نبينا الأآرم 
یستر عورتها : عن حق الزوجة على الزوج؟ فقال له) صلّى االله عليه وآله(إن رجلاً سأله ( ففي الحدیث مرة،

في آل یوم سبعين ): ص(وآم مرة یغفر؟ فقال : فسأله رجل. بالكسوة، ویشبع بطنها بالأآل ویغفر لها إذا جهلت
 ).١)(مرة
ج والزوجة، فقد جرى العرف اليوم على أن تقارب  ـ آما من اللازم الالتفات إلى التفاوت بالعمر بين الزو٢

العمر بين الزوجين ضرورة ملحة لأن به یحصل التكافؤ الثقافي وتوافق الاهتمامات الهوایات، وآذلك یضمن 
 .توفير العطاء اللازم من آل طرف للأخر بما یلبي حاجاته واشباع غرائزه

رضية للخلافات الزوجية، وانه یعني قرب وفاة الأآبر آما ان من یرى ان التفاوت الملحوظ في العمر، یشكل أ
 .سناً وترمل الثاني، خاصة إذا آانت الزوجة شابة والرجل آبير في السن

ولكن عموماً لابد من وجود حالات استثنائية آثيرة تكون فيها الحياة الزوجية في غایة السعادة والابتهاج 
 .رغم وجود الفوارق في الثقافة والميول والعمر

 ـ إن غلاء المهور والمبالغة فيها، بات موضوع تنافس بين الناس، ولا یراد منه إلا التباهي والمفاخرة، ٣
 .مما یجعل ذلك السبب الأساسي في العجز عن الزواج ومشاآل أخرى خطيرة

 إن المظاهر المادیة الصارخة آغلاء المهور والجمال الظاهري وغيرها قد سادت حياة المسلمين على قدر
 .مساحة الغياب عن المفاهيم المعنویة

لاتغالوا بمهور النساء فتكون ): (ص(إن الإسلام نهى عن غلاء المهور ویوضح فقد قال النبي الأآرم 

                                            
 .٢١٦مكارم الأخلاق، ص ـ ١



)١٩( 

 ).١)(عداوة
من هنا فإن غلاء المهور عمل غير صالح، فالعائلة المسلمة التي تتخذ في مهور بناتها سبيلاً لتحقيق 

، فإنها بالمغالات تجلب على بناتها العداوة والشقاء فقد ورد عن النبي الأآرم سعادتها متجهة عكس ما ترید
 ).٢)(أفضل نساء امتي احسنهن وجهاً وأقلهن مهراً): (صلّى االله عليه وآله(

إن من تزوج امرأة لمالها وآله االله إليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما ): (صلّى االله عليه وآله(وعنه 
 ).٣)(وجها لدینها جمع االله له ذلكیكره، ومن تز

  

 تبدد الأحلام
ما من أحد یتزوج إلا وهو یحلم بالسعادة، ویتصور أن الزواج هو الجنة الموعودة حيث الأمان والهناء، 
وبمرور الأیام ولأسباب عدیدة یتحول الزواج إلى واقع روتيني ممل، ویصاب الزوجان بخيبة أمل مریرة، ویأخذ 

 المسؤولية على الآخر، واتهامه بالتقصير والتغيير، وعند ذلك إما أن یرضيا بالعيش معاً في هذا آل منهما بالقاء
 .الجو المميت، وإما أن ینفصلا

ولابد من الإشارة إلى ضرورة عدم تحميل رباط الزواج فوق ما یحتمل، فالزواج ليس نصاً انشائياً نتفنن في 
فة، انه عالم نصنعه بایدینا وواقع نرفع بنيانه حجراً حجراً، وآلما تزویقه بالكلمات والجمل والعبارات المزخر

 .أحسنا هندسته وتأسيسه، آلما اقتربنا أآثر من مرحلة تحقيق احلامنا وضمان سعادتنا
والعلاقة الزوجية هي علاقة بشریة بين فردین، وهي معرضة آثيراً للمشاآل والاهتزاز ولن تكون بمنأى عن 

 .ات، وهو حال معظم مفاصل الحياةالانفعالات والتقلب
ولكن إن من المهم أن نواجه هذه المشاآل ولا ننهزم امامها، وان نعد السلاح الأمضى لمواجهة مثل هذه 
المشاآل، إلا وهو الحكمة، ولكلا الزوجين، فلا یبالغان في التعاطي مع المشكلة وتضخيمها فلو حدثت ازمات 

س والهناء في حياتهما فالمشكلة لا تحل بالقاء أحد الطرفين التبعات على وتعثرت مسيرة الزوجين، وافتقد الإن
الطرف الآخر، بل من الممكن التوصل إلى الحلول المناسبة لمنع حدوث هذه الأمور، فمن المهم جداً أن لا ینسيا 

تلف عن بيئة أو یتناسيا انهما شخصان وليس شخص واحد، وان آلاً منهما هو ربيب بيئة اجتماعية معينة قد تخ
 .شریكه، ولابد لكل ذلك أن یكون له الأثر الواضح في العلاقات بينهما وفي العادات والمزاج والتفكير

فبدلاً من أن یتمسك بعاداته وطباعه من الضروري أن یسعى مع الآخر إلى التقليل من خطورة هذا الخلاف 
 وصبر وبعقلية متفتحة وهادئة وبكل حب ومودة الموجود بينهما على حياتهما المشترآة، ویبحثان وبكل مثابرة

 .ورحمة، عن أفضل الأشكال لحياتهما معاً
إذ انه وآما أن الفرد یسعى في حياته العملية لمواجهة أیة مشكلة أو عقبة تواجهه ویجهد لتجاوزها فعليه أن 

 . أو ینفر من مواجهتهایواجه المشاآل التي تواجهه في حياته الزوجية ویسعى لإیجاد الحلول لها ولا یتهرب

                                            
 .٣٥١، ص١٠٣ج: بحار الأنوار ـ ١
 .٢٣٧، ص١٠٣ج: بحار الأنوار ـ ٢
 .٢٥سعادة الحياة الزوجية، البحراني ص ـ ٣



)٢٠( 

  

 أسباب الطلاق
في أن آثرة حوادث الطلاق في هذا النصف الأخير من القرن الماضي وليدة ) قده(یرى الإمام الشيرازي 

أمور عدیدة فالانتخاب العشوائي لشریك الحياة وانتشار ظاهرة التبرج والاختلاط والمجون وضعف الوازع 
 .ج الإسلامالدیني والأخلاقي والابتعاد عن منه

ومن خلال الدراسات والبحوث التي اجراها علماء النفس والاجتماع فيما یتعلق بأسباب الطلاق نستخلص انه 
 .لا سعادة إلا بالإسلام، فكل ما اقتربت منه وصار منهجاً للحياة ودستوراً فقد ادرك السعادة والهناء وعاش الحياة

 به وبخصائصه المختلفة وبميوله وغرائزه واهتماماته، فاالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو الأعرف
فأرسل الأنبياء مبشرین ومنذرین ومبلغين بالكتاب الذي أنزله عليهم، فهو قاموس الحياة والإنسان والكون، فكما 
أن مع آل جهاز یوضع دليل یوضح آيفية تشغليه والعمل به وفيما إذا حدث خلل فيه أو تعثر عمله نرجع إليه، 

القرآن الكریم هو دليل الإنسان الذي انزله االله ليعرف الإنسان نفسه والكون الذي یعيش فيه وآيف یتعامل آذلك 
فلا عاصم عن الخطأ والزلل . هذا الإنسان مع الحوادث والأمور ومع غرائزه وشهواته ومع نفسه ومع غيره

 .والانحراف والضنك إلا باتخاذ القرآن سلوآاً وطریقاً
 ).ومن أعرض عن ذآري فان له معيشة ضنكا(ى قال االله تعال

 ).ومن یتق االله یجعل له مخرجاً ویرزقه من حيث لا یحتسب(وقال االله تعالى 
ومن خلال الاطلاع على قضایا الطلاق في المحاآم الشرعية أو الحكومية ومن خلال الدراسات والاحصائيات 

 :تنحصر اغلب حوادث الطلاق بالأسباب التالية
  

 ك في عفاف الزوجة ـ الش١
ولعل العفة هي ) زوجة المستقبل(ذآرنا في بدایة الحدیث عن ضرورة الاهتمام بالسؤال عن أخلاق المرأة 

جوهر المرأة وآنزها الحقيقي، ومن هنا یجب على الزوجين أن یزرع آل طرف منهما الثقة في الطرف الآخر 
ي قلب زوجها وان تبتعد عن آل ما یثير الشكوك ویلهم وتجاهه، وبالأخص على المرأة إذ عليها أن تزرع الثقة ف

 .التوقعات والاحتمالات
آما انه ومن جانب ـ آخر فان تشكيك الزوج ـ غير الصحيح والمبني على الأوهام ـ بزوجته وعدم الاطمئنان 

دي حتماً إلى اليها، هو في الحقيقة آالنار في الهشيم، إذ انه من أهم عوامل انهيار العلاقة الزوجية التي تؤ
 .الطلاق

 ).١)(من وضع نفسه مواضع التهمة فلا یلومن من أساء به الظن) (عليه السلام(یقول أمير المؤمنين علي 
لاغنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافق لها عن ثلاث ): (عليه السلام(وعن أبي عبد االله الصادق 

ه إلى الثقة بها حال المحبوب والمكروه، وحياطته صيانة نفسها عن آل دنس حتى یطمئن قلب: خصال وهن

                                            
 .١٦٠: نهج البلاغة، باب الحكم، رقم ـ ١



)٢١( 

 ).١..)(ليكون ذلك عاطفاً عليها عند ذلة تكون فيها
  

  ـ انحراف الزوج٢
إن صلاح الزوج والذي هو عميد البيت الزوجي والأسرة هو الرصيد الحقيقي لضمان صلاح الأسرة 

 .وتماسكها واستقرارها والعكس بالعكس
الانحراف الخلقي، فهذا یعني انه بدایة لحدوث تصدعات وانهيارات جارفة لكل فإذا علمت الزوجة زوجها 

 .لهذه الذنوب) وضعية(مشاعر الحب والمودة التي تربطهما آزوجين، أضف إلى ما هنالك من آثار 
لاتزنوا فتزني ): (عليه السلام(إن االله اوحى إلى موسى ): (عليه السلام(فقد جاء عن الإمام الصادق 

 ).٢)( ومن وطأ فراش أمرء مسلم وطئ فراشه آما تدین تداننساؤآم،
 ).٣)(عفّوا عن نساء الناس تعف نساؤآم): (عليه السلام(وعن الإمام الصادق 
من زنى زني به ولو في ): (عليه السلام(فيما أوصى االله إلى موسى ): ( عليه السلام(وعن الإمام الباقر 

 ).٤)(العقب من بعده
 الزوج اخلاقياً فانه یؤدي إلى انحراف العائلة وسوف تتفكك وأقرب وضع إلى ذلك هو ومن هنا فإذا انحرف

 .الطلاق
  

 ـ تدخل أهل الزوجين٣
إن آثيراً من المشاآل التي تحدث بين الزوجين یكون سببها تدخل أهل الزوجين، وغالباً ما یكون التدخل من 

م الزوج أو أخته أو حتى والده وذلك عندما یهتم الزوج أهل الزوج في شؤون الزوجة نتيجة للغيرة ـ ربما ـ من أ
 .ـ ویبالغ في اهتمامه ـ بزوجته أو یتدخلون في شؤون ولدهم الخاصة مع زوجته

والمفروض أن یكون أهل الزوج والزوجة عوناً وسنداً لابنائهم في حفظ آيانهم الزوجي واعانتهم في حل 
 .مشاآلهم واستقرار حياتهم

يهم أن یتمتعوا بالاستقلالية ورجاحة العقل والحكمة في تدبير الأمور وحسن المعاشرة وآذلك الأزواج عل
 .والمداراة

إن خير نسائكم الولود، الودود، العفيفة، العزیزة في أهلها الذليلة مع ): صلّى االله عليه وآله(فعن النبي 
 ).٥)(بعلها

 أقل منه لتكوین احساس داخل الأسرة بان لها ومعنى الذليلة هنا، أن تنقاد إلى زوجها وتتبعه وترى نفسها
                                            

 .٢١ ص٢ميزان الحكمة ج ـ ١
 .٢٠ من أبواب النكاح المحرم ح٣١الوسائل، آتاب النكاح، باب  ـ ٢
 .١٩ ص٧ عن البحار ج٢٤٦ ص٤ميزان الحكمة ج ـ ٣
 .٢ المحرم ح من أبواب النكاح٣١الوسائل آتاب النكاح باب  ـ ٤
 .١ من مقدمات النكاح ح٦الوسائل آتاب النكاح باب  ـ ٥



)٢٢( 

ربان واحد وبقية الأفراد سند وعون عندها لن یكون أمام الزوج إلا احترام زوجته أن یهتم بها ویزداد في حبه 
 .لها

 

 حد الزوجين في شؤون الآخرـ تدخل أ٤
زوجة مال، أو تعمل ولها فقد یكون لل. وآما للزوج فللزوجة حقوقها المالية والمعنویة والعائلية وغيرها

 .مرتبات شهریة فلها حق التصرف فيه آيف تشاء، ولا یحق للزوج أن یتدخل في شؤونها
ومن الخطأ الكبير أن یتصور الزوج أن له الحق، التدخل في جميع شؤون حياة زوجته، فهذا التصور عند 

قظة في وقت محدد، أو أن یجبرها على الرجل یؤدي إلى ظلم المرأة آأن یجبرها على أآل معين أو النوم أو الي
الانجاب وغير ذلك من الأمور ونفس الشيء للرجل عند المرأة، فليس للمرأة حق الاعتراض عليه أو تجبره في 
آيفية السكن أو شكله أو نوع العمل الذي یعمله آما انه من حقه الاحتفاظ بأسراره الخاصة التي یرى انه من 

 .الضروري أن لا یعرفها أحد
فمن المهم الانفتاح بين الزوجين آما ینبغي التفاهم بينهما وتكریس مبدأ التشاور وإبداء الرأي والاستماع 

 .بذهنية متفتحة للرأي الآخر على أن یكون آل ذلك في أجواء الحب والمودة
  

  ـ آثرة الجدال٥
لبغضاء بين الطرفين، آما إن الجدل عقيم ومهما آان ومع أي طرف فهو مذموم، واقل نتائجه هي العداوة وا

 ):عليه السلام(أن له تداعيات سيئة ومقيتة على الفرد والمجتمع، وعن أمير المؤمنين علي 
 ).١)(ایاآم والجدل فانه یورث الشك(

فالجدال بين الزوجين من افتك الآفات التي تصيب الحياة الزوجية وتجعلها أقرب ما یكون إلى التداعي 
 .والانهيار

لأول للجدال وأیضاً الهدف الحقيقي له هو حب الظهور والغاء الآخر وهذا هو مكمن الخطر ولذلك إن الدافع ا
فإن نتائج الجدال بين الزوجين تكون عكسية ووخيمة، إذ عادة ما ینتقل المجادل من حالة الرزانة والعقلانية إلى 

 .مخالفاً لرأیه ویتحول إلى آلب عقوراللانضباط والانفعالية وفقدان السيطرة على النفس حينما یواجه رأیاً 
إذا حاولت وتحدیت، فأما أن تنتصر أو یغلب عليك خصمك، فإذا ما اسعفك الفوز، فانه : (یقول أحد المفكرین

یكون فوزاً اجوف، انه یجعلك تخسر حسن علاقتك مع الذي تجادله وقلما تكسب الاثنين معاً الفوز وحسن 
 ).٢)( خاسر على آل حالالعلاقة، أما إذا غلبك خصمك فأنت

ومن الممكن للزوجين أن یتجنبا آل ذلك، یقول . وقد یكون سبب الجدال وما بعده من خصومة هو أمور تافهة
 ).٣)(الخصومة تمحق الدین): ( عليه السلام(أمير المؤمنين علي 

                                            
 .٢١ ص٢ميزان الحكمة ج ـ ١
 .٤٨آيف تكسب الاصدقاء ص ـ ٢
 .شرح ابن أبي الحدید ـ ٣



)٢٣( 

 

  ـ آشف أسرار قبل الزواج٦
لى انهيارها والطلاق هو آشف الأسرار التي إن من الأمور الخطيرة التي تعصف بالحياة الزوجية وتؤدي إ

 .وقعت من الزوجين قبل الزواج
إذ إن بعض النساء تلح على زوجها بأن یخبرها عن علاقاته غير المشروعة او حتى المشروعة قبل الزواج 

ى ما وقد یضطر الزوج إلى اخبارها نتيجة الحاحها، فتصبح تلك الأخبار آقنبلة موقوتة بيد الزوجة، تفجرها مت
من الزوج لابد وان تخدش قلب ) الاعترافات(وعموماً فان تلك . شاءت، وقد تقضي بها على آيان الأسرة بالكامل

 .المرأة وعواطفها تجاه زوجها
وآذلك بالنسبة للرجل، فكثير من الرجال یحاول أن یتعرف على علاقات زوجته ـ إذا آانت موجودة ـ قبل 

ف الوسائل للحصول على اعترافات منها بحجة المصارحة وأن مشاعر الحب الزواج، فيعمل على خداعها بمختل
غير شرعية (التي تربطهما أقوى من أن تؤثر عليها ذآریات غابرة، فتنخدع تلك المرأة البسيطة فتخبره بعلاقات 
تِ إلا عن نزوة وقعت لها في بدایة حياتها، وقد ترفقها ـ الاعترافات ـ بتقدیم الاعتذار له مبررة ذلك انها لم تأ

وجهل، ولا تدري أن ذلك لا یجدي نفعاً، فنار الغيرة والشك قد اشتعلت في قلبه، واصبح هاجسه عدم الاطمئنان 
لها، فيكون نتيجة ذلك نشوب النزاع والسجال والخلاف، مما یؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية، وقد وقعت في 

 .إلى الطلاق وبدون رغبة منهنهذا الخطأ العدید من النساء اللاتي أدى بهن 
عندما یرید أن یتزوج أن یتعرف على الزوجة التي یرید أن یتزوجها ) أو الزوجة(والمفروض على الزوج 

حتى یطمئن لذلك، فبعد الزواج لا ینبغي له أن یوقع زوجته في أحابيل ونتائج غير مرضية، وقد یكون ذلك من 
 .١٠١: المائدة)  إن تبد لكم تسؤآملا تسألوا عن أشياء: (مصادیق قوله تعالى

  

  ـ عصبية الرجل٧
آثير من الرجال یتصور أن رجولته وعظمته وسيطرته على زوجته حتى یخضعها إليه، انما یكون بالعصيبة 

 .والشدة والصرامة وعدم التنازل عن أي شيء ولو آان صغيراً او تافهاً
لاقاته مع الآخرین، ولكنه في البيت یتحول إلى ذئب وقد یكون الرجل خارج البيت هادئ الطباع مرناً في ع

 .ضار مع زوجته واطفاله
إن المرأة آائن حساس وسریع التأثر والتبدل، آما انها وبما تنطوي عليه من عواطف جياشة واهواء 

 .ورغبات آثيراً ما تكون قائمة على تصورات وأوهام وعادات اجتماعية او تربية معينة
حتاج إلى أن یتعامل مع زوجته بطریقة دبلوماسية فكما لا یجوز أن یترك الأمور ومن هنا فان الرجل ی

وتمسك زمامها الزوجة، وتكون هي ربة الأسرة والمسؤول الأول فيها، آذلك لا یجوز أن یكون الرجل ذئباً 
آل ذلك حتى ضاریاً وعتيداً في صغير الأمور وآبيرها حتى وان آان مخطئاً أو مقصراً او على باطل ویصر على 

 .وهي ليست من الرجولة في شيء وإنما هو من الجهل والتخلف. یثبت رجولته
  



)٢٤( 

  ـ الواجبات الزوجية٨
إن في الحياة الزوجية حقوقاً وواجبات، فكما أن للزوج حقوق فان عليه واجبات تجاه زوجته، وآذلك الزوجة 

 .تجاه زوجها
حقوق وما عليهما من واجبات، وهي امور واضحة ومن الضروري أن یعرف آلاً من الزوجين مالهما من 

 .حددها الشرع وشدد عليها الإسلام وحذر من التهاون فيها او التغافل عنها
النفقة والمسكن والملبس والقيام بشؤونها وحمایتها، : فهناك واجبات یتكفل بها الزوج تجاه زوجته، مثل

 .ها أن تسمع لزوجها وتطيعهآذلك هناك واجبات على الزوجة تجاه زوجها، إذ یجب علي
یشكل العامل المهم في توطيد عرى العلاقة الزوجية وتأجيج العواطف ومشاریع ) الجنسي(ولعل الجانب 

فلعله المحور الأهم . الحب والود والرحمة، فعلى الزوج والزوجة أن یعطيا هذا الجانب ما یستحقه من اهتمام
 .ة الزوجية ووهجهاوالأآثر فعالية في الحفاظ على حيویة الحيا

  

  ـ غيرة المرأة٩
بعض الزوجات تصاب بالغيرة، فتعمل على مضایقة زوجها بالسؤال عن آل التفاصيل في تصرفاته من قول 
وعمل، مما یؤدي إلى حدوث توتر في العلاقة ونفور وغالباً ما تكون هذه الغيرة عن محبة تكنها الزوجة 

 .لزوجها
 ).١)(ذلك من الحب): (ع(رأة التي تغار على الرجل حتى تؤذیه فقال عن الم) ع(سئل الإمام الصادق 

غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، ): (عليه السلام(وقد تكون الغيرة ناشئة من الحسد، یقول الباقر 
 ).٢)(ان النساء إذا غرن غضبن، وإذا غضبن آفرن إلا المسلمات منهن

 ).٣)(غيرة المرأة آفر وغيرة الرجل إیمان): (لامعليه الس(ویقول أمير المؤمنين علي 
فالغيرة الزائدة من المرأة تؤدي إلى تداعيات سيئة في العلاقة بين الزوجين، وقد تؤدي إلى الطلاق وقد نقل 

 ).٤)(إیاك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق: (عن الأسود انه قال لابنته قبل زواجها
  

  ـ سوء الخلق١٠
 والأنانية والظلم والعدوان والتجني والتجاهل وغيرها على الصفات الذميمة والتي إن التكبر والغطرسة

والذي قد یكون عند الزوج او الزوجة، هو أحد الأسباب التي تدمر العائلة وتمزقها وقد ) سوء الخلق(یجمعها 
 .تؤدي بالزوجين إلى الطلاق

                                            
 .٣، ح٥٠٦، ص٥الكافي، آتاب النكاح، باب غيرة النساء، ج ـ ١
 .٤، ح٥٠٦، ص٥الكافي، آتاب النكاح، باب غيرة النساء ج ـ ٢
 .١٢٦: ج البلاغة باب الحكم رقمنه ـ ٣
 .٥٠المرأة المثالية ص ـ ٤



)٢٥( 

ثار الخطيرة المترتبة على ذلك آثيرة، ولعل والآ) أو الزوجة(إن الروایات التي تتحدث عن سوء خلق الزوج 
إن سعد بن معاذ قد : فقيل له) ص(أُتي رسول االله : (إذ قال) عليه السلام(أشهرها ما جاء عن الإمام الصادق 

وقام أصحابه معه، فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب، فلما حنط وآفن ) ص(مات، فقام رسول االله 
یا سعد : بلا حذاء ولا رداء، فلما أن سوي التربة عليه، قالت أم سعد) ص( رسول االله وحمل على سریره تبعه

یا أم سعد مه، لا تجزمي على ربك، فإن سعد قد أصابته ضمّة ـ ولما ): ص(هنيئاً لك الجنة، فقال رسول االله 
 ).١)(نعم انه آان في خلقه مع أهله سوء: عن سبب هذه الضمة ـ قال) ص(سئل رسول االله 

  

 أضرار الطلاق
إن آل شيء في الحياة له جوانب ایجابية وسلبية یخضع ظهورها لشروط وظروف معينة، فكما الطلاق قد 

 .یكون ضرورة وآخر العلاج فهو أبغض الحلال عند االله
 :في الطلاق اضراراً بالغة مثل) قده(ومن هنا یرى الإمام الشيرازي 

 إن الزوجين ومن اليهما یأخذوه في تنقيص الآخر وذویه وذآر  ـ اشاعة عدم الاحترام في المجتمع، حيث١
 .معایبهما
 ـ تعقّد الرجل والمرأة، حيث إن الطلاق یحدث صدمة نفسية قویة، خصوصاً للطرف المظلوم، آما أن العقد ٢

 .النفسية لها آثار سيئة منها زرع حالة الانتقام والتوتر والتعقيد
ليس مثل عش العائلة مكاناً آخر لتربية الأولاد، وضمان صحتهم الجسدیة  ـ ضياع الأولاد وتعقدهم، فانه ٣

 .والنفسية
لذا على الزوجين أن یعملا بكل طاقة وجهد بما یحافظ على دیمومة الحياة الزوجية واستمرارها، وبنفس 

 یضعا نصب الوقت یعملا على تجنب آل ما یثير الخلافات ویؤجج مشاعر البغض والكره والتباعد والنفور، وان
 .دائماً، فأغلبه بدایة لمشكلة جدیدة بل مشاآل) الحل(اعينهما أن الطلاق ليس هو 

فإذا واجهتنا مشكلة ما، فعلينا أولاً أن نفكر في تحجيمها ومن ثم حلها، ویجب أن لا ننسى أن المشاآل 
 مما یقوم على حب موجودة في آل مفصل من مفاصل الحياة، آما أن الزواج یقوم على شراآة حقيقية اآثر

حقيقي، آما أن أفضل حالات الزواج أن یصل الزوجان إلى الشعور بأن آل منهما جزء مستقل من الآخر في 
آما انه في العلاقات الزوجية، آل المشاآل قابلة للحل . آيان واحد، وليس عنصراً محوریاً في آيانين مختلفين

 .انها قضية أخذ وعطاء لا قضية انتصار وهزیمةبسهولة، بشرط أن ینظر الزوجان إلى المشاآل على 
  

 

                                            
 .١٤، ٢٢٠، ص٦البحار ج ـ ١



)٢٦( 

 
 

 رآن الأسرة
 رؤیة أخلاقية حول أسباب الطلاق

وتلقي . إن النفس الإنسانية، قادرة على اختيار طریقها والتمييز بين الخير والشر، بما منحها االله من قدراته
م بنتائج ما تختاره من أنماط السلوك حریة الاختيار ـ هذه ـ على النفس، مسؤولية ضخمة هي مسؤولية الالتزا

 .والاستجابات المتعددة ونوعية، الجزاء المنتظر بنوعية إن خيراً فخير وان شراً فشر
 ).١٦: ق) (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه: (قال االله تعالى
 ).١٥ :الاسراء) (من اهتدى فانما یهتدي لنفسه ومن ضل فانما یضل عليها: (وقال تعالى

أن االله خلق النفس مستقيمة على الفطرة وزودها . إن مما یوحيه القرآن ومن خلال العدید من الآیات الكریمة
بالأدوات التي تساعدها على الاختيار واصدار القرار مما یجعلها قادرة على تحدید طریقها الذي قد یستقيم فيصل 

 .إلى حيث الضلال والفسادبها إلى مراتب التقوى والفلاح أو ینحرف فيهوي بها 
 )٨ ـ٧: الشمس)(ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها(
  

 الإنسان والمجتمع
) دائماً(ان الإنسان آائن اجتماعي یحتاج إلى الناس، یولد بينهم ویعيش معهم ویموت عندهم فهو في حاجة 

جهات النظر ـ للوصول إلى مرحلة التعاون إليهم ولا بد له من أن یتفق معهم ـ مع وجود الاختلافات وتباین في و
 .المثمر معهم لضمان سعادته ورفاهيته والتي تصب في سعادة المجتمع ورفاهيته

اللهم لا تجعل حاجتي عند أحد، فقال له : أحدهم یدعو فيقول) صلّى االله عليه وآله(وقد سمع رسول االله 
 .اللهم لا تجعل حاجتي عند لئيم: قل) ص(

إن جميع الأعمال والسلوآيات التي تصدر منا في مراحل الصغر والصبا، بل وفي ( الاجتماع آما یقول علماء
مرحلة الشباب والكبر ـ برغم مالنا من الاستقلال في الفكر والإرادة والعمل ـ متأثرة بالمجتمع والحياة الاجتماعية 

 تقبل مسؤولية اعمالنا بما یتناسب مع وذلك لتأثرنا بالآخرین في أغلب سلوآياتنا، إلا اننا بعد ذلك نسعى إلى
 ).١)(مدرآاتنا وارادتنا

وقد یتراءى لنا ظاهراً، أن الأعمال التي تصدر عنا تقوم على أساس ذوقنا الشخصي إلا اننا إذا دققنا النظر، 
بشكل من انها لا تستند باجمعها إلى الوظائف الفردیة، وانما اغلبها یصدر مراعاة للآخرین الذین قد تأثرنا بهم 

 .الأشكال

                                            
 .١٦علي قائمي، ص. الأخلاق وآداب التعامل مع الإسلام، د ـ ١



)٢٧( 

آما أن الأسرة هي أساس في المجتمع، وليس هناك مجتمع بدون جماعات صغيرة متمثلة بالأسرة مهما 
اختلف الانسان أو تباینت طقوس الزواج أو المعاشرة وشروطها ومعایيرها، ومهما اختلف شكل الأسرة 

 .وحجمها
 أزواجاً من جنسهم حتى تكون هناك ألفة ومودة ومن أجل أن یكون البناء سليماً جعل االله تعالى لبني آدم

ومحبة ورحمة بين الأزواج ورغبة في دوام الصحبة واستمرار العشرة، آما رزقهم االله من طيباته حتى یسهل 
واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم بنين : (لهم العيش ویكفل لهم الاستمرار والبقاء والتناسل والتكاثر

 ).٢٢: لنحل) (من الطيباتوحفدة ورزقكم 
ومن أجل بناء أسرة قویة فقد شرع االله لها شرائع سماویة لحمایتها بحيث تبين للناس طرق الخطبة وعقد 

ویؤدي آل ذلك احترام . القرآن والصداق واشهار الزواج حتى یأخذ شكلاً قانونياً متفقاً عليه وملزماً للطرفين
 . بثمار هذا الزواج الشرعي من بنين وأحفادالحقوق والالتزام بالواجبات والاعتراف

  

 التغييرات والتبدلات
في الماضي آانت القوانين والضوابط والأخلاق والسنن والآداب والتقاليد الاجتماعية آأبنية محكمة التشييد، 

 .سهایمكنها أن تستقر وتصمد في المجتمع لسنوات طویلة حتى تتآآل لمرور الزمان عليها وتنهار من تلقاء نف
وتطور الصناعة والآلة، جعل من المجتمعات البشریة مناطق تكثر فيها الزلازل حيث تنهار المباني القانونية 

 .والأخلاقية الجدیدة الواحدة تلو الأخرى
فأخذت الأرض اثر التطورات الهائلة في ميادین الاتصالات والمعلوماتية شكل البيت الكبير واطلعت 

وضاع واحوال بعضها البعض وبدأت وسائل الإعلام المختلفة، بعرض أخلاق وآداب المجتمعات البشریة على أ
الشعوب البشریة أمام أنظار وعلى مسامع العالم وعن هذا الطریق تقتبس الشعوب وتقلد محاسن أخلاق الشعوب 

 .الأخرى ومساوئها، وفضائل عاداتها ورذائلها
 على ما تفرضه الطبيعة عليها دون آبحها بالنظم ومن هنا فان حياة الإنسان الاجتماعية إذا استمرت

والقوانين، فستقترن بأنواع النزاعات والصدمات والمنغصات، وعندها یغدو وجود القانون ضروریا وهنا تكمن 
آان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرین ومنذرین وأنزل معهم : (قال تعالى ) ١(حكمة بعث الأنبياء
 ).١٣: البقرة(كم بين الناس فيما اختلفوا فيه الكتاب بالحق ليح

وعليه لابد من وجود قواعد وقوانين في المجتمع، یضطر جميع أفراده إلى تنظيم اعمالهم وسلوآياتهم على 
أساسها، وبناء حياتهم الجماعية وفق تلك القوانين، لكي یتم وضع اطار عام لتحدید نوع الفعل والقول وطبيعة 

 . اجتنابها أو فعلهاالأمور التي ینبغي
ان ضرورة القوانين والضوابط ملحة، فبها وحدها ضمان امكانية الحياة السليمة إذ لا یمكن للمجتمع الذي 

، إذ یعمل آل فرد فيه آل ما یرغب إليه أو یریده وما تمليه عليه أهواؤه )لامحدودة(یعيش أفراده بحریة 
 .سلام وازدهاروغرائزه، لا یمكن لهذا المجتمع أن یعيش بأمن و

                                            
 .٢٣م، ص. ن ـ ١



)٢٨( 

لا سيما انه من غير الممكن أن یكون المجتمع خالياً من العناصر التي تحاول الاعتداء على الآخرین بدافع 
المصلحة الشخصية، والغاء أي حضور للمصلحة العامة، لا یمنعه مانع من بناء سعادته ولو على تعاسة 

 .الآخرین
ما ان سعادة الفرد تعود في صالح سعادة المجتمع، إلا أن لذا ولأن سعادة الفرد ترتبط بسعادة المجتمع، آ

سعادة المجتمع ـ وهذا ما اتفق عليه أهل العقل ـ مقدمة على سعادة الفرد، فالمجتمع یحصل على قيمته واعتباره 
فيما إذا قدم الصالح العام في مجال الحق والفضيلة، وهذا لا یمكن حصوله إلا بأن تكون هناك قوانين وضوابط 

حكم المجتمع وتحول دون حدوث اعتداءات واضطرابات وتسعى إلى معاقبة المعتدین لكي تحافظ على الصالح ت
 .العام
  

 الكيان الزوجي
إن الأسرة تمثل بهيئتها وترآيبها وادارتها مجتمعاً صغيراً، وعليه فلابد من آفاءة في الإدارة وأدوات ضبط 

امة للأسرة والحياة الزوجية في التصرف والتفكير وذوبان الأنا وحسن معاملة وطغيان المصلحة الع) أخلاقية(
 .في أجواء المودة والمحبة والتعاون والمشارآة في السراء والضراء

إذ ان الإخلال في ضبط الموازین والقيم التي تقوم على أساسها بناء العائلة وبقاءها ونجاحها في اداء 
لعائلة وانهيارها وبالتالي ستكون تداعياته السيئة واضحة النتائج رسالتها في المجتمع لاشك سيؤدي إلى تفكك ا

 .على المجتمع
 :فعلى سبيل المثال، تصاعد نسبة حالات الطلاق بشكل مخيف

إذ ارتفعت في العالم الإسلامي بشكل لم یسبق له مثيل في التاریخ، ففي الكویت هناك حالة طلاق واحدة لكل 
منها تقع خلال % ٦٧لات الطلاق هذه تقع في السنة الأولى من الزواج ومن حا% ٢٩ثلاث حالات زواج، وان 

الخمس سنوات الأولى، وفي مصر هناك أربع ملایين مطلقة مليونان منها مع وقف التنفيذ، وان نسبة الطلاق قد 
في حين أن نسبة الزواج % ١٥ونسبة فسخ الخطوبة قد ارتفعت إلى % ٢٥ارتفعت في السنوات الأخيرة إلى 

 ).١%(٢٠د انخفضت إلى ق
بات الكثير من الأشخاص في الوقت الراهن أقرب إلى الحياة الحيوانية، بحيث لا یفتشون (یقول الدآتور آارل 

إلا عن القيم المادیة، ولهذا فان حياتهم أصبحت ارذل آثيراً من الحيوانات لأن القيم المعنویة هي وحدها القادرة 
 ).٢)(على منح السعادة والنور

ا انه وخاصة بالنسبة للمنحرفين تنعدم عندهم حدود الاحساس بمشاعر الآخرین وتنمو لدیهم قابلية عدم آم
فالعواطف في الحقيقة تشكل معياراً . الاآتراث بحقوق غيرهم، لأنه متحرر من أي نوع من العواطف الأخلاقية

 القيام باعمال منحرفة منافية للقيم والأهداف والاحساسات فالفاسد والمنحرف عادة، هو الذي یقدم على
 .لمتطلبات المجتمع السليم، والأسوء من ذلك انه یضع قيمة أخلاقية لهذا العمل، ویخلق له المبررات لارتكابه

                                            
 .٩٩العائلة، السيد الشيرازي، ص ـ ١
 .١٣٦، ص١الشباب، محمد تقي فلسفي، ج ـ ٢



)٢٩( 

  

 اصلاح النفس
لقد أنعم االله على الإنسان بنعمة العقل ومنحه حریة الاختيار والتصرف فهو قادر على التمييز بين الخبيث 

 .ح والصالح وقد زاده االله ـ الإنسان ـ من فضله فبعث النبيين والمرسلين مبشرین ومنذرینوالطيب، والطال
ومن هنا قد ألزم االله الإنسان بالحجة البالغة وبقول فصل، فلا عذر للإنسان في انحرافه وشذوذه وابتعاده عن 

 .الصراط المستقيم، وارتكابه للمحرمات والمخالفات وانسياقه لأهوائه ونزواته
وعليه فالإنسان یستطيع أن یضبط ميوله بمعيار العقل والشرع، وان یستخدمها في حدود المصلحة ففي 
سعادته، وآذلك یستطيع أن یكون عبد هواه ویتجاهل العقل والمصلحة، ویلقي بنفسه في الفساد والانحراف من 

الضبط وتغييب العقل والابتعاد عن خلال الإفراط أو التفریط في استخدام غرائزه لانعدام الارادة وآبح ادوات 
النظرة الرشيدة للأمورفي حالها ومآلها وآثارها ونتائجها ليرسم بذلك طریق شقائه وتعاسته یقول أمير المؤمنين 

 ):عليه السلام(علي 
 ).١)(من لم یهذب نفسه فضحه سوء العادة(

 ).٢()أعجز الناس من قدر على ان یزیل النقص عن نفسه ولم یفعل): (ع(وعنه 
یشكل عنصراً هداماً ومؤذیاً وبنفس الوقت ) المنحرف(آما انه وبالإضافة إلى ذلك فان مثل هذا الإنسان 

 .خطراً حقيقياً على المجتمع
 ).٣)(من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره): (عليه السلام(قال الإمام الحسن العسكري 

وذلك ) الأخلاقية(هم ویحددوا امراضهم وعليه فان على هؤلاء المنحرفين أن یدرسوا انفسهم وخصال
بالاستعانة بالعلماء والمتخصصين، ليبحثوا بعدها تلقائياً عن أسلوب العلاج وأیضاً عليهم أن یجهدوا أنفسهم 

 .للابتعاد عن سيئات الأخلاق
آلما زاد علم الرجل زاد عنایته بنفسه وبذل في ریاضتها ): (عليه السلام(یقول أمير المؤمنين علي 

 ).٤)(صلاحها جهدهو
أقصر نفسك عما یضرها من قبل أن تفارقك واسع في فكاآها آما تسعى ): (عليه السلام(وعن الإمام الصادق 

 ).٥)(في طلب معيشتك، فان نفسك رهينة بعملك
ان االله سبحانه وتعالى قد فتح امام المخلوقات سبيل السمو والتكامل، مع فارق ان الحيوانات تعرف طریق 
آمالها بادراآها الطبيعي، وبدافع حاجتها الغریزیة، إذ انها تسير نحوه دون ارادة منها وتبلغه سواء شاءت أم 

 .ابت

                                            
 .٧١٩ص: الآمدي: غرر الحكم ودرر الكلم ـ ١
 .٣١٠: ٢النوري : مستدرك الوسائل ـ ٢
 .٤٨٣: تحف العقول، الحراني ـ ٣
 .٣١٠: ٢مستدرك الوسائل، النوري  ـ ٤
 .٤٠: ٤وسائل الشيعة، العاملي  ـ ٥



)٣٠( 

ما عليه ان یبحث ویستعين بعقله ليبلغ مقصده لكن الإنسان لا یميز بشكل طبيعي وغریزي سبيل سعادته وان
 ).فاستقم آما أمرت(

  

 الإیمان والأخلاق
رحمة للعالمين وآانت بعثته خاتمة البعثات، فقد جاء رسول االله ) ص(لقد بعث االله تعالى النبي الأآرم محمد 

 الكریمة الهانئة في الدنيا بدین الإسلام لسعادة الإنسان وحلاً لكل مشاآله وآل ما یضمن له الحياة الحرة) ص(
 .والنجاة والفوز في الآخرة
وقد ارتبط الإیمان والأخلاق ). إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(هو مكارم الأخلاق ) ص(وقد آان محور بعثته 

 .آملارتباطاً وثيقاً، إذ اعتبر الإسلام أخلاق الناس معياراً لإیمانهم آما ان الأخلاق الأفضل هي دليل الإیمان الأ
 ).١)(اآمل المؤمنين ایماناً احسنهم خلقاً وألطفهم بأهله): (ص(قال النبي الأآرم 

ومن هنا فان الأخلاق الحقيقية،هي التي تستند على احترام الضمير فاحترام الضمير الأخلاقي ليس سبباً 
 .للحریة والاستقرار الاجتماعي فقط وإنما منشأ الاستقرار النفسي أیضاً

 .لاق والخصال الإنسانية هي من الأرآان الأساسية لسعادة الإنسان ونجاحه في حياته الاجتماعيةفمكارم الأخ
، اعتبروا التخلق بالأخلاق الكریمة )عليهم السلام(والأئمة ) صلّى االله عليه وآله(لذا فان النبي الأآرم 

 .یمان بالثواب والعقاب الإلهيضرورة لضمان استقامة المجتمعات البشریة، بغض النظر عن الشأن الدیني والإ
لو آنا لا نرجو جنة ولا نخشى ناراً ولا ثواباً ولا عقاباً، : (انه قال) عليه السلام(عن أمير المؤمنين علي 

 )٢)(لكان ینبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاح
  

 الإسلام والزواج
لاف بين الزواج والالتزام بمتطلباته المادیة والمعنویة والجانب إن الإسلام ینفي وجود أي تناقض أو اخت

الإیماني للإنسان في علاقته بربه، بل انه یعتبر انه من السعادة أن یحظى الرجل بامرأة طاهرة آوسيلة لحفظ 
 .زابالدین ووقایته، ویؤآد على أن عبادة المتزوجين من الرجال والنساء عند ال،له أفضل بمرات من عبادة الع

 :إذ یرى الإسلام أن الروابط بين الزوجين تقوم على أسس وضوابط منها
 .٧٠: الاسراء) ولقد آرمنا بني آدم: (قال تعالى:  ـ الاحترام١
 .٢١: الروم) وجعل بينكم مودة ورحمة: (قال تعالى:  ـ المحبة والمودة٢

 ). لا یذهب من قلبها أبداًقول الرجل للمرأة إني أحبك):( صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله 
صلّى االله عليه (فالكلمة الطيبة هي الأرضية لزرع السكون والهدوء والثقة المتبادلة یقول :  ـ الكلمة الطيبة٣
 ).الكلمة الطيبة حسنة): (وآله
من الضروري احساس الزوجين بانهما آيان واحد، فأما أن یسعدا معاً أو أن یعيشا :  ـ المواساة والتفاهم٤

                                            
 .٩٨: ٣المحجة البيضاء، الكاشاني،  ـ ١
 .٢٨٣: ٢/ مستدرك الوسائل، النوري ـ ٢



)٣١( 

 .تعاسة معاًب
  

 الأخلاق في الحياة الزوجية
النبي الخاتم وقد ارسله بالإسلام مبشراً ونذیراً، فقد جعل في الإسلام ) صلّى االله عليه وآله(ولما آان محمد 

الحلول الناجحة والسليمة لكل مشاآلنا، ولما آان محور البعثة المحمدیة هو إتمام مكارم الأخلاق من هنا فان 
ق ومكارمها هي الحل، ولعل مشكلة الطلاق بين الرجل والمرأة راجعةٌ إلى ذلك، فان محور محاسن الأخلا

 .الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو تغييب الأخلاق الكریمة في العلاقة الزوجية
إذ أن الأخلاق الحميدة، هي رآن أساسي في التعایش الأفضل في محيط الأسرة والمجتمع، وعلى هذا فان 

 محكم القواعد مستقر الأرآان إذا ما آانت تربية الزوجين صالحة حسنة وبينهما توافق أخلاقي لا الزواج، یكون
تتغلغل إليه موانع هدامة أخرى حينئذ ستستقر الحياة الزوجية وإلى آخر العمر على الحب والصفاء، ویحترم آل 

 .طرف حق الطرف الآخر ویتمتعا بحياة سعيدة هانئة
الأخلاق عند الرجل والمرأة هما شرطان أساسيان للزواج المستقر والذي ینعم فيه ومن هنا فان الإیمان و
 .الزوجان بحياة هانئة وسعيدة

فان الالتزام بالتعاليم الإلهية والعمل بالضوابط الأخلاقية من شأنه أن یشيد بناء الزواج على أساس صحيح 
 .ق والانفصالویوفر رابطة مستحكمة بين الزوجين نادراً ما تؤول إلى الطلا

 إن لي ابنة فمن ترى أن ازوجها له؟): عليه السلام(قال رجل للإمام الحسن 
 )١)(زوجها ممن یتقي االله عز وجل، فان أحبها اآرمها وان ابغضها لم یظلمها): (عليه السلام(قال 

في اليوم سبعين إلى أن یغفر الزوج أخطاء زوجته ولو تكررت ) صلّى االله عليه وآله(وقد دعا نبينا الأآرم 
عن حق الزوجة على الزوج؟ فقال له یستر عورتها ): (صلّى االله عليه وآله(أن رجلاً سأله : مرة، ففي الحدیث

): صلّى االله عليه وآله(بالكسوة، ویشبع بطنها بالأآل، ویغفر لها إذا جهلت، فسأله الرجل، وآم مرة یغفر، فقال 
 ).٢)(في آل یوم سبعين مرة
لة الأخلاق ليست سوى سعادة الإنسان والحياة المفعمة بالأمن والثقة وأداء الواجب واعداد وعليه فان حصي

 .أسباب التكامل والنجاح
إن المجتمع الإنساني، یمكنه في ظل الأخلاق أن یعزز روح الصداقة والتودد والتراحم، آما انه سيتمتع 

 .حيحبالمقدرة على أن هدایة المنحرفين وارشادهم إلى الطریق الص
فقيمة الأخلاق تتضح فيما إذا انعدمت في المجتمع، فيعمه الفساد ویتحكم به الفاسدون، عندها سيكون 

 :واضحاً وجلياً حجم الظلم والمأساة التي تحل في المجتمع، وأي سعادة سيحرم منها الإنسان وما أروع ما قيل
 قهم ذهبوافان هم ذهبت اخلا               وانما الأمم الأخلاق ما بقيت 

  

                                            
 .٢١٨ :٢المستطرف في آل فن مستظرف، ألابشيهي،  ـ ١
 .٢١٦مكارم الأخلاق، ص ـ ٢



)٣٢( 

 
 

 من أعلام الشيعة
 هبة الدین الشهرستاني

 ولادته
یزخر تاریخنا وتراثنا العلمي والفكري بالعدید من العلماء الأعلام الذي سخروا حياتهم لخدمة الدین وتقدم 

 .الإنسانية ورفعتها، ومنهم السيد هبة الدین الشهرستاني
ونشأ في آنف أبوین صالحين ربياه على . م١٨٨٣وافق  هـ الم١٣٠١ولد السيد هبة الدین في سامراء عام 

حب العلم والتقوى والورع ونما وترعرع في جو هيمن عليه زعيم دیني آبير هو المجدد محمد حسن الشيرازي 
صاحب فتوى التنباك الشهيرة، التي جعلت الدوائر الاستعماریة تحسب للقيادات الدینية ) م١٨٩٥ ـ ١٨١٤(

اولت ما استطاعت تعطيل دورها إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طریق صنائعها في الوطنية ألف حساب، فح
وقد تأثر الفتى بتلك المواقف التي تربي النفوس على الاعتزاز والاعتداد، وربما تفتح في وعيه . العالم الإسلامي

يرازي أضحى قبلة آيف یكون رجل الدین فوق رجل السلطة والسياسة، سيما وانه آان یرى بيت المجدد الش
 .العلماء والأحرار یتوجهون إليه من العراق والهند وإیران وغيرها من البلدان

بعد وفاة المجدد الشيرازي انتقل السيد هبة الدین مع والده إلى آربلاء وهي موطن آبائه وأجداده، وبعد وفاة 
وآان تلميذاً . ها لمدة خمسة عشر عاماًوالده انتقل إلى النجف للدراسة فيها بتوجيه من أحد أصدقاء أبيه فتوطن

یتوفر على ذآاء وقّاد، فتقدم في دروسه ليكون واحداً من أبرز تلامذة أبي الأحرار الشيخ آاظم الطباطبائي 
 ).وقد بلغ مكانة سامية في العلم والفضل والأدب وشهد له عدد من العلماء بالاجتهاد. (اليزدي

البلاغة، المنطق والفلسفة، الهيئة والنجوم، : في العلوم الأربعةوفي ذلك الوقت، فتح أبواب التدریس 
وآان السيد متحدثاً لبقاً، ومصوراً بارعاً، ومجدداً مبتكراً، فأقبلت عليه جموع الشباب . وأصول الدین وفروعه

وامتد . المتعطش للعلم والمعرفة من الأسر النجفية المعروفة ومن أبناء الجاليات الأخرى لتغترف من معينه
فأخذت الصحف والمجلات . طموحه ليتصل بالمجامع العلمية والنوادي الأدبية في البلاد العربية والإسلامية

والمطبوعات الحدیثة تنهال عليه من آافة الأرجاء، مما ساهم بشكل فعال في ربط النجف بالعالم الخارجي لتحيط 
 .بما یحدث فيه من جدید

  

 )الهيئة والإسلام(
ية في علمية السيد الشهرستاني، وتنوع مصادر معرفته، ألقت بظلالها على آتبه من خلال إن الموسوع

عام ) الهيئة والإسلام(اختلاف موضوعاتها وتعدد اهتماماتها، فمن أشهر ما صدر للسيد هبة الدین آتابه القيم 
دئ الهيئة القدیمة بأدلة م، أثبت فيه سبق الإسلام إلى اآتشاف قضایا مهمة في علم الفلك، آما نقض مبا١٩٠٧



)٣٣( 

وأحدث . علمية قویة، فدلّ على تضلّع مؤلفه في العلوم الطبيعية والریاضية فضلاً عن العلوم الشرعية والفلسفية
هذا الكتاب في حينه صدى واسعاً في الأوساط العلمية، وانهالت الرسائل على مؤلفه من آبار علماء عصره، آما 

 .الأوردیة والإنجليزیةترجم إلى لغات عدة آالفارسية و
  

 السيد المجاهد
 بدأ دور مهم من حياة هذا المصلح، حيث برز آمجاهد ١٩١٤حينما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 

ومناوئ صلب لجيوش الاحتلال الإنكليزي التي بدأت غزوها للعراق، وأعلن حينها علماء الشيعة الجهاد ضد 
مانية رغم سياستها الطائفية الظالمة ضد الشيعة طيلة قرون، ولكنهم تناسوا الإنكليز، ودافعوا عن الدولة العث

 .جراحاتهم لأن الأمر دار بين دولة آافرة وأخرى مسلمة
 هـ ١٣٣٣قاد السيد هبة الدین قوة من عشائر آل فتلة وبني حسن والعوابد تحرآت في أوائل محرم من عام 

لجناح الأیمن الذي آان في مقدمته الإمام المجاهد السيد محمد عن طریق الفرات إلى أن ألتحق بالشعيبة من ا
وفي هذه الفترة اتصل به القادة . وعند انكسار جيش الجهاد عاد إلى النجف وقد ألمّ به المرض. سعيد الحبوبي

 فخاض السيد مع بقية. الأتراك وطلبوا منه رسم خطة لإعادة الكرّة للجهاد عن طریق آوت الإمارة، وهكذا آان
وآان النصر حليفهم هذه المرة، . العلماء والعشائر والجيش الترآي معرآة أخرى ضد الجيش الإنكليزي الغازي

حيث استطاعوا محاصرة الجيش الإنكليزي الغازي وأسر جميع أفراده وعددهم اثني عشر ألف رجل بالإضافة 
 ).طاوزند(لقائده الجنرال 

 الشهرستاني في آربلاء وأخذ یكّون حلقات علمية في مدرسة باب وبعد احتلال الإنكليز العراق، أقام السيد
السدرة یلقي فيها محاضرات في التفسير ویؤلف الكتب التي تشيد بهذا العلم وغيره، لكن سعيه في مقاومة 
الاحتلال لم یتوقف، وحينما حلّ الإمام محمد تقي الشيرازي في آربلاء اتصل به السيد هبة الدین ولازمه، ثم 

له لدى السير ولسون الحاآم السياسي البریطاني العام في العراق، لنقل مطالب العراقيين في الحریة مثّ
والاستقلال، ولما لم ینفذ الإنكليز شيئاً من تلك المطالب أفتى الإمام الشيرازي بالثورة ضد الاحتلال، فانطلقت 

ن الثورة الشاملة التي عمت العراق من أقصاه إلى الرصاصات الأولى على الإنكليز في الرميثة لتكون إیذاناً بإعلا
أقصاه، حيث سيطر الثوار على المدن المهمة، وهزموا الحكام الإنكليز وآوّنوا إدارات وطنية بعد معارك عنيفة 
وآبدوا الجيش المحتل خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات والأسرى، غير أن عدم تكافؤ ميزان القوى 

ن، ووفاة القائد الأعلى للثورة الإمام الشيرازي، وأسباب آثيرة أخرى لا مجال لتفصيلها أثر العسكریة بين الطرفي
على معنویات الثورة، واستطاع الإنكليز اقتحام مدینتي آربلاء والنجف، وألقوا القبض على السيد الشهرستاني 

ویذآر . مدة تسعة أشهرثم الحلة حيث بقي في السجن ) طویریج(مع جمع من أصحابه وأرسل إلى الهندیة 
ملك ) جورج الخامس(ان الإنجليز قد حكموا عليه بالإعدام، لكن أصدر بعدها الملك ) الأعلام(الزرآلي في 

 .بریطانيا قراراً بالعفو العام فأطلق سراحه مع بقية المعتقلين
  

 السيد السياسي
سياسية اضطر الإنكليز إلى قبول قيام بسبب التداعيات التي خلفتها ثورة العشرین وما آلت إليه الأحداث ال



)٣٤( 

وعندها رشح الملك فيصل بن الحسين آي یكون ملكاً للعراق حيث زار النجف ثم آربلاء . سلطة عراقية وطنية
والتقى الشهرستاني مع جمع من العلماء في الحرم الحسيني المطهر، وبعد وصوله إلى بغداد بدأت الاستعدادات 

 فطلب منه الملك فيصل الأول مؤآداً عليه قبول وزارة ١٩٢١د الحكم الوطني عام لتشكيل أول وزارة عراقية بع
المعارف، فوافق بدافع الحرص على تربية النشء تربية إسلامية صحيحة، وشجعه على ذلك بعض رجال الدین، 

جنبية وحين استلم الوزارة بدأ برسم الخطط لتقليص النفوذ الإنكليزي في المعارف، واستبدال المناهج الأ
بالمناهج الدینية، لأن التعليم واحدة من النقاط الحساسة التي یهدف الاستعمار للسيطرة عليها وتوجيهها 

آابتن (حينذاك آان لكل وزیر عراقي مستشار بریطاني یدیر الأمور من وراء الستار ففصل مستشاره . لصالحه
عرضت التوصيات بالانتداب آان المخالف الأول وحينما . دون باقي الوزراء، واختلف مع زملائه في ذلك) فاول

.. لبنوده، ولما لم یجد عوناً على تنفيذ تقریره الطویل بهذا الشأن فضّل الاستقالة من وزارة عبد الرحمن النقيب
غير ان الملك فيصل عاد وألح عليه بقبول رئاسة مجلس التمييز الشرعي الجعفري، لكنّه اعتذر، بيد ان العلماء 

يه بقبوله لكفاءته فوافق بشرط أن ترفع درجة القضاء الجعفري من نواب قضاة إلى قضاة فأجيب أصروا عل
فاتجه إلى تنظيم هذا المجلس الذي هو الأول من نوعه وحدد موقف باقي المحاآم . طلبه وصدر الأمر بذلك

 الطور من حياته فاجأهُ القضائية المرتبطة به، وانتخب مجموعة من الرجال الصالحين للانتساب إليه، وفي هذا
القدر القاسي بذهاب بصره، فصمم على الاستقالة واعتزال العمل إلا ان المسؤولين لم یستغنوا عنه لحاجة 

هـ استقال من منصبه ١٣٤٥وفي سنة . السلطات القضائية له، وبقي یشغل هذا المنصب قرابة أربع عشرة سنة
 .قي فيه حتى انحلفرشح نائباً عن بغداد في البرلمان العراقي وب

  

 وفاته
بقي السيد الشهرستاني في مدینة الكاظمية فأعاد صياغة مؤلفاته العلمية وإتمام ما لم یتمه آما أسس عام 

 هـ مكتبة الجوادین في الصحن الكاظمي الشریف، فنقل اليها آتبه وظل یضيف إليها حتى اصبحت من ١٣٦٠
اص یستقبل زواره، وآانت توجه إليه الأسئلة المختلفة من شتى أآبر المكتبات وأغناها، وآان له فيها مكان خ

 .البلاد فيجب عليها، وجمعت بعض الأسئلة المختلفة وطبعت في آتاب
 .م، ودفن في الكاظمية١٩٦٧توفي رضوان االله عليه عام 

  

 المصادر
 .١٩٩٧، تموز )٧٤( ـ مجلة النور، العدد ١
 .نيآغا برزك الطهرا.  ـ طبقات أعلام الشيعة٢
 .الزرآلي.  ـ الأعلام٣
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 مقالات

 الأبعاد الاجتماعية للعبادات
 نزار الموسوي

ما أآثر البحوث التي تمر علينا وهي تؤآد على أن الإنسان مدني واجتماعي بالطبع، وما هذه الظاهرة 
آان لزاما عليه أن المشهودة ـ طبيعة الإنسان ـ إلا نتيجة قصوره عن سد الاحتياجات التي تكتنفه لوحده، لذلك 

ولما آان الإسلام نظاماً عالمياً لا یختص بجماعة معينه ولا بزمان أو مكان محددین، . یعيش الحياة الاجتماعية
فإن تعاليمه تتجه نحو الإنسان الطبيعي الذي یحمل آل مواصفات الإنسان الأصلية، أي غير ناظر إلى جنسيته أو 

سان الطبيعي هو الذي یمتلك فطرة االله التي فطر الناس عليها، أي الفطرة فالإن. لونه أو جنسه أو سنه أو عمله
وهذه التعاليم التي شرعها الإسلام لتنظيم الحياة . التي تلوث بالأوهام والخرافات، فيصبح الإنسان غير طبيعي

بيعة العلاقة بين لذلك تناول ط. الإنسانية جميعاً، لم یشرّعها جزافا بل ليرتقي بها الإنسان إلى قمة التكامل
والجانب الاجتماعي عادة یتناول هذا الفرد الأخير من ... الإنسان وخالقه، الإنسان ونفسه والإنسان والمجتمع و

 .العلاقات بالخصوص
فالحياة في نظر الإسلام، هي تراحم وتواد وتعاون وتكامل محدد الأسس مقرر النظم بين المسلمين على وجه 

نسانية بوجه عام، فالإسلام وآما یقول العلماء ینقسم إلى خمسة أقسام هي الأصول، خاص وبين جميع أفراد الإ
... آالصوم، والصلاة، والحج، والزآاة، و: وهي التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد، والعبادات

آالحدود، والقصاص، : موالأحكا... آالصدق، والكذب، والأمانة، و: والأخلاق... آالبيع، والرهن، و: والمعاملات
والدیات، ونحن هنا في هذا البحث سوف نتناول واحداً من هذه الأقسام الخمسة وفي بعدٍ واحد من أبعاده، وهو 
: البعد الاجتماعي في العبادات علماً أن العبادات في الإسلام وآما جرت العادة بين العلماء بتعدادها بعشر وهي

 والخمس، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتولي، الصوم، والصلاة، والحج، والزآاة،
والتبري، وإنشاء االله سوف نتناول في البحث هنا ثلاثاً من خمس دعائم من عشر فرائض ـ العبادات ـ بني 
 الإسلام عليها وهي الصلاة والزآاة والحج ـ مع فسح المجال لأخرى إن سمح البحث بذلك ـ وآما قال رسول االله

شهادة أن لا إله إلاّ االله وان محمداً رسول االله وإقام الصلاة : بني الإسلام على خمس) (صلى االله عليه وآله(
 ).وإیتاء الزآاة وحج البيت وصوم رمضان

مع التنبيه إلى أن الأقسام الخمسة سالفة الذآر ـ الأصول ـ العبادات ـ المعاملات ـ الأخلاق ـ الأحكام ـ في 
لة فيما بينها، فمن الممكن أن یكون فرد من أفراد العبادة آالصلاة مثلا هو خلقاً وعبادةً وحكماً الإسلام متداخ

ومعاملةً وإنما جرت العادة بين العلماء على تقسيمها هذا التقسيم السطحي المشار إليه، وفيما یلي نورد ما 
 .أشرنا إليه في المقدمة تباعاً
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  ـ الصلاة١
هال إلى االله تبارك وتعالى وهي عبادة مشترآة بين الدیانات فكلمة الصلاة لم هي لون من ألوان الابت

یستحدثها الإسلام بل استعملها العرب قبل الإسلام بمعنى الدعاء والاستغفار، وهي مشتقة من الصلة، لأنها تصل 
عهودة من العبادة التي الإنسان بخالقه وتقرّبه من رحمة ربه، أما الإسلام فقد أطلق لفظ الصلاة على الصورة الم

إلى المسلمين، وهي أقوال وأفعال یقصد بها تعظيم االله تعالى مفتتحة ) صلى االله عليه وآله(علّمها الرسول 
بشروط خاصة وضعها لذلك، وللصلاة منزلة آبرى في ) السلام عليكم(ومختتمة بالتسليم ) االله أآبر(بالتكبير 

وإن ردّت ردّ ما سواها وفي . لصلاة عماد الدین، إن قبلت قبل ما سواهافا. الإسلام لا تعادلها أیة عبادة أخرى
أن عمود الدین الصلاة وهي أول ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : (أنه قال) عليه السلام(الحدیث عن علي 

آما یقال وهي ) ١)(ما ینظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت، نظر في عمله وان لم تصح لم ینظر في بقية عمله
أول عبادة فرضت على المسلمين وآان ذلك في مكة قبل الهجرة بنحو سنة ونصف السنة، ولتعظيمها، فقد 

بها، فكان ذلك دليلاً ) صلى االله عليه وآله(فرضت وحدها في السماء ليلة الإسراء والمعراج بمخاطبة الرسول 
حتى أوصى الآباء بأن یأمروا ) صلى االله عليه وآله(ونتيجة لهذا فقد اهتم بها الرسول ). ٢(على عنایة االله بها

مُرُوا صبيانكم بالصلاة لسبع : أولادهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ویضربوهم على ترآها إذا بلغوا عشراً فقال
، ویجب التنبيه على أن هذا الاهتمام بالصلاة لم )٣(سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع

عليه (قط في الإسلام بل أیضاً في الشرائع الأخرى بدليل ما جاء في القرآن الكریم على لسان إبراهيم یكن ف
، وآذلك ما جاء في القرآن مشيراً إلى )٤...))(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِي((داعياً ربه ) السلام

) عليه السلام(، وعيسى )٥))(لَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّآاةِ وَآانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّاوَآانَ یَأْمُرُ أَهْ) ((عليه السلام(إسماعيل 
وَجَعَلَنِي مُبارَآاً أَیْنَ ما آُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّآاةِ ما ((آما جاء في القرآن : أیضاً یتحدث بنعمة االله فيقول

 أن الترآيز على الصلاة لم یكن إلاّ للأهمية القصوى والفائدة الكبرى ، ومن هذه المقدمة نفهم)٦))(دُمْتُ حَيًّا
التي تنتج عن الالتزام بهذه الفریضة، وفيما یلي سوف نرآز على الجانب الاجتماعي للصلاة مع التنویه إلى 

 :بعض الجوانب الأخرى في سياق الحدیث
لصلاة في الإسلام ولما تحتویه من مراقبة وفلسفة ذلك تتمثل بما ل. ـ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر١

من االله تعالى وقيام وسجود له، وما تشتمل عليه من معاني القربة الله تربط المصلي بخالقه وتشعره بعلو مكانته 
في نظر نفسه حتى یرى من آثار الكرامة ما یستقذر معه الإتيان بالقبائح، فكلما حدثته نفسه بإتيان منكر أو عمل 

                                            
 .٢ تهذیب الأحكام ج ٩٣٦ ح ـ ١
 .٢٦ روح الصلاة في الإسلام ص ـ ٢
 . سنن أبي داودـ ٣
 .٤٠ سورة إبراهيم آیة ـ ٤
 .٥٥ سورة مریم آیة ـ ٥
 .٤٩٥ ح ٢٤٢ ص ١ج .٣١ سورة مریم ـ ٦
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فإذا آان ) ١))(مَعاذَ االلهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ: ((به نداء من أعماق النفسقبيح، هتف 
الإنسان یمتنع عن ارتكاب أیة مخالفة إذا آان یعلم انه سوف یلتقي بشخص یعلم سریرته ویرى علانيته آي لا 

لوك خالق السموات والأرض الذي بيده الموت والحياة، خمس مرّات یسقط في نظره فكيف به وهو یقابل ملك الم
آل یوم، فالصلاة ـ إذا قبلت ـ هي تطهيرٌ للإنسان من الذنوب ليذهب إلى لقاء االله تعالى نقيّاً طاهراً فعن الإمام 

 لو آان على باب )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : (انه قال) عليه السلام(عن الباقر ) عليه السلام(الصادق 
فإن مثل : دار أحدآم نهر فاغتسل في آل یوم خمس مرّات أآان یبقى في جسده شيء من الدرن؟ قلنا لا، قال

 ).٢)(الصلاة آمثل النهر الجاري، آلما صلى صلاة آفرت ما بينها من الذنوب
فالمصلي الذي یقف بين .  ـ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وتشيع الإلفة والهدوء في المجتمع٢

یدي االله عارفاً بحقه لا یظلم ولا یؤذي ولا یحتكر ولا یأآل أموال الناس بالباطل، وفي قصة ذآرها السيد محمد 
مؤداها انه قبل أربعين عاماً أعطى مهندس روسي مسيحي للعمال الإیرانيين المسلمين ) ٣)(دام ظله(الشيرازي 

ة في وقت الظهر اآثر من الذین ترآوا الصلاة وقت الظهر ففسر ذلك بقوله الذین خالفوا أمره والتزموا بالصلا
إن إعراضهم عن رواتبهم یدل على رسوخ دینهم في أفئدتهم، ومثل هؤلاء لا یخونون : رداً على اعتراضهم

 .العمل، فأنا على یقين منهم وفي شك من الذین ترآوا الصلاة
فالصلاة آما تقام فرادى تقام أیضاً . الحقد والغل من قلوبهم ـ الصلاة وسيلة لتعارف المؤمنين وإزالة ٣

جماعة، والثانية لها ثلاثة أقسام، فمنها ما هو فرض عين آصلاة الجمعة، وفرض آفایة آصلاة الجنازة 
المفردة والجماعة، هي عملية استلهام واستمداد روحي : واستحباب مؤآد آصلاة العيدین، والصلاة بكلا قسميها

ا الإنسان زاداً من الإیمان والصبر والحكمة ليتغلب على ما یصادفه من هموم وقلق یؤثر على صحته یتزود به
وعقله ونفسيته، إلاّ أن صلاة الجماعة بالخصوص هي وسيلة لتعارف المؤمنين وإزالة الحقد من قلوبهم وهدم 

 إلى جنب لا فرق بين رئيس ومرؤوس فالمسلمون یقفون جميعاً في الصلاة جنباً. الفوارق الاجتماعية فيما بينهم
وغني وفقير، وأسود وأبيض فالجميع بين یدي االله یتقربون إلى االله بطاعتهم لا بأموالهم وجاههم، آلهم 

اهْدِنَا الصِّراطَ * إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ ((یخاطبون االله ویعترفون له بالعبودیة ویطلبون منه الهدایة قائلين 
فالصلاة هي دعوة إلى المساواة والإخاء البشري، وهذه الدعوة إذا لم تخرج من حيز النظریة ) ٤))(مُسْتَقِيمَالْ

إلى التطبيق تكون دعوة آاذبة وهذا هو الملاحظ حاليا في أآبر وأآثر دول العالم تطوراً تكنولوجياً والتي تدعي 
رز ما یشغلها هو التمييز العنصري الذي بدوره یعتبر الدیمقراطية والحریة والمساواة، فها هي أمریكا، إن اب

اآبر خطر یهدد آيانها ویودي بحضارتها فكما حصل قبل فترة من الزمن من ثورات قام بها الزنوج أدت إلى 
ها هو یحصل اليوم ثانية في مهاجمة اقتصادها وتهدید سكانها ـ إنما هو ناشئ من . إحراق المساآن والمخازن

مييز بين أبناء المجتمع بينما التشریع الإسلامي حارب هذه الفوارق الاجتماعية وحطمها، ووحد سياستها في الت

                                            
 .٢٣ سورة یوسف آیهـ ١
 .٩٢٨ ح ٢٣٧ ص ٢ تهذیب الأحكام ج ـ ٢
 .ت الإسلام عباداـ ٣
 .٦-٥ سورة الفاتحة آیة ـ ٤
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بين المسلمين آافة وذلك بتشریع الصلاة وخاصة الجماعة التي أشاعت بين المسلمين روح الإخاء والمساواة 
 .والمحبة

  

  ـ الزآاة٢
هي ظاهرة في النماء بدليل قول الإمام ) (١( المنتظريالزآاة في اللغة بمعنى النمو والطهارة ویقول آیة االله

وفي الطهارة بدليل قوله ) ٢)(المال تنقصه النفقة والعلم یزآو على الإنفاق(في نهج البلاغة ) عليه السلام(علي 
 )).٤))(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَآَّاها((و) ٣..))(یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَآِّيهِمْ((تعالى 

 الاصطلاح فيمكن ملاحظة آلا المعنيين فيه، إذ بالزآاة ینمو المال، ویطهر المال وصاحبه، لكن أما في
 ).٥...))(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَآِّيهِمْ((الأنسب هو المعنى الثاني بقرینة قوله تعالى 

مال بشروط خاصة، والزآاة هي أیضاً بأنها قدر مخصوص یطلب إخراجه من ال: وأیضاً عرفت اصطلاحا
عليه (ليست من مخترعات الإسلام بل آانت مشرعة في الأدیان السابقة بدليل قوله تعالى یحكي عن عيسى 

 ).٦))(وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّآاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) ((السلام
وفي وصية ) ٧)( االله الصلاة ممن منع الزآاةلا یقبل) (عليه السلام(وفي حلقة ترابط العبادات قال الإمام علي 

أوصي ولدي وأهلي وجميع المؤمنين والمؤمنات بتقوى االله ـ ربهم ـ االله االله : (قال) عليه السلام(للإمام الصادق 
 ).٨)(بالزآاة فإنها تطفئ غضب ربكم

ث إن أهم ميزة في هذه فالزآاة بالإضافة إلى هذا لها تأثير اجتماعي آبير، ودور مهم في إصلاح المجتمع حي
الفریضة هي معالجة مشكلة الفقر وحفظ التوازن في المجتمعات، فإن أقل ما یفعله الفقر بالإنسان هو الغيظ 
والحسد للأثریاء، الأمر الذي به یختل التوازن بين أبناء الأمة وآثيراً ما تحدث الثورات والاضطرابات لهذه 

 .الأسباب
جذورها بتشریعاته الحكيمة إذ اخرج من أموال الأغنياء لسد حاجة الفقراء في فالإسلام حل هذه المشكلة من 
استغن : (هذه الحالة بقوله) عليه السلام(وقد ترجم الإمام أمير المؤمنين . جو من العطف والحنان والمساواة

 ).٩)(عمن شئت تكن نظيره، واحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره

                                            
 .٩ ص ١ آتاب الزآاة ج ـ ١
 .٣٦ ص ٤ نهج البلاغة ج ـ ٢
 .١٦٤ سورة آل عمران ـ ٣
 .٩ سورة الشمس ـ ٤
 .١٠٣ سورة التوبه ـ ٥
 .٣١ سورة مریم ـ ٦
 .٧٤٩٠ ح ٨ ص ٧ مستدرك الوسائل ج ـ ٧
 .٧٤٩٣ ح ٧ مستدرك الوسائل ج ـ ٨
 . عن عبادات الاسلام٢٤٠ ٥ ج ١١٣ غرر الحكم ص ـ ٩



)٣٩( 

ة تقلل الهوّة بين الغني والفقير ـ لأنه بعدمها یبقى الفقير على فقره، ولا یزداد الثريّ إلا ثراءً ـ وتحقق فالزآا
الاستقرار فهي تمتاز بالثبات فلا تتغير ولا تختلف وان اختلفت الظروف، ولا تتأرجح وان اضطربت الأحوال، 

ؤوف بالناس رحيم، وعند ما نقول إن الزآاة لأنها من وضع حكيم عادل مطلع على الحاجات بصير بالأحوال ر
هي حفظ للمجتمع من الاضطرابات واختلال التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ليس من عندنا بل هذا 

من : (عن علة الزآاة فأجاب) عليه السلام(فقد سأل أحدهم الإمام الرضا ) عليهم السلام(مأخوذ من آلام الأئمة 
تحصين أموال الأغنياء لان االله تعالى آلف أهل الصحة القيام بشان أهل الزمانة والبلوى، آما أجل قوة الفقراء و

في أموالكم إخراج الزآاة وفي أنفسكم توطين الأنفس على ) ١))(…لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ: ((قال االله تعالى
قر في العصر الإسلامي اصبح حدیثا ینقل وليس حقيقة وعليه فالحقائق التاریخية تثبت ان الف) ٢)(…الصبر

ولعل هناك (القائل ) ع(ملموسة وذلك من خلال ظهور آلمة لعل في الحدیث المروي عن الإمام أمير المؤمنين 
بينما اليوم وبسبب ابتعاد الناس عن الإسلام ) ٣)(بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع

 .لزآاة بالذات نرى المناطق الغنية متخمة في حين یموت الفقراء جوعا آما هو الحال في أفریقياوفریضة ا

نذآر هنا قصةًًً حدثت في التاریخ أیام الحكم الإسلامي، توضح مدى الفارق بين الحكم الإسلامي والحكم 
 :الوضعي ودور الزآاة ـ العبادات ـ في إصلاح المجتمع ملخصها

لم یبقَ فقير محتاج في : ت في أفریقيا إلى عمر بن عبد العزیز الخليفة الأموي یقول لهأرسل والي الصدقا
أفریقيا وبيت مال الصدقات ممتلئ فأرسل إليه عمر بن عبد العزیز یأمره بأن یسدد الدیون عن المدینين، فسد 

 في بيت المال الصدقات دیون الناس حتى لم یبق دین یستحق السداد، ثم أرسل إلى الخليفة أیضاً بأنه مازال
ومما تقدم نعلم مدى أهمية الزآاة في المجتمع فمشكلة الفقر من ). ٤(الكثيرة، فأمره بأن یشتري العبيد ویعتقهم
ولو نظرنا إلى الموارد التي تصرف فيها الزآاة لعرفنا حقاً الابعاد . أهم الأمور التي عالجها الإسلام بالزآاة

 .خلاقية لهذه الفریضةالاقتصادیة والاجتماعية والأ
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساآِينِ ((یقول االله تعالى بخصوص تقسيم الأصناف التي شرعت لها الزآاة 

یضَةً مِنَ االلهِ وَااللهُ عَلِيمٌ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ االلهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِ
 ).٥))(حَكِيمٌ

هو الفرد الذي لا یملك مؤونة سنته اللائقة بحاله وبعياله : (أما الفقير، آما ذآره الدآتور زهير الأعرجي
وأما ) ٦)(والمؤونة السنویة هي ما تكفي الفرد وعياله من المواد الغذائية الأساسية واللباس، والسكن لمدة سنة

                                            
 .١٨٦ سورة آل عمران آیة ـ ١
 .١٢ ص ٩ الوسائل ج ـ ٢
 .٣ ح ٤٧٢ نهج البلاغة ص ـ ٣
 .١٦٢ عبادات الإسلام ص ـ ٤
 .٦٠ سورة التوبة آیة ـ ٥
 .٩١ العدالة الاجتماعية ص ـ ٦



)٤٠( 

الفقير الذي لا یسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي : (عنه) عليه السلام( وآما قال الإمام الباقر المسكين
 ).١)(یسأل

أما باقي الأصناف فهي مذآورة في مضانها في الكتب الفقهية فما دامت الزآاة تعالج آل هذه الحالات 
 .الاجتماعية فهل یوجد بعد ذلك تكافل اجتماعي اآثر من هذا

  

  ـ الحج٣
، من أعظم شعائر الإسلام وافضل ما یتقرب به إلى الملك العلاّم لما فيه من إذلال )٢(الحج آما هو مذآور

... النفس، وإتعاب البدن وهجران الأهل، والتغرب عن الوطن ورفض العادات السيئة وترك اللذّات والشهوات و
لية، وهذا من خصوصيات الحج أذ لم تجتمع هذه فهو ریاضة نفسانية، وطاعة مالية وعبادة بدنية قولية وفع

 .الجوانب في غيره من العبادات والطاعات
هو أحد ) صلى االله عليه وآله(قال رسول االله : قال) عليه السلام(وفي خبر الكاهلي عن أبي عبد االله 

وآما تقدم ) ٣(...)الجهادین وهو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما انه ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة
 :في بدایة البحث ذآر بعض الفوائد الاجتماعية للصلاة نذآرهنا أیضاً بعض الفوائد الاجتماعية للحج وآما یلي

  

 ـ مصدر قوة للمسلمين١
آما هو معروف، إن الإنسان یختلف عن غيره من المخلوقات بأنه اجتماعي في طبعه وهذه الاجتماعية 

ات التي یتبادل فيها الناس الآراء ویكتسب فيها الإنسان الخبرات الواسعة تتمثل في الاحتفالات والاجتماع
وتزدهر فيها الحضارة وتتقدم البشریة، والإسلام آغيره من الأدیان یبحث عن الاجتماع، بل أولى هذه المسألة 

إلى اجتماع أهمية قصوى لما لها من فوائد جمة تعود على الإسلام والمسلمين، لذلك وسع من دائرة الاجتماع 
آبير وعام یشمل الأسود والأبيض، الشرقي والغربي، الغني والفقير، من غير فرق بين البلدان والمناصب 
. والأعمار، وذلك من خلال فریضة الحج التي هي واجبة على آل مستطيع بالغ عاقل مخلّى السرب ـ الطریق ـ

یة العامة هي نواة قوة المسلمين فمن خلالها تقوى هذا الاجتماع العام الشامل السنوي وهذه التظاهرة الجماهير
الأواصر الإسلامية وتستحكم الصّلات البشریة ویباشر فيه المسلمون أمورهم ویحلون مشاآلهم وعلى هذا 

إن تجمع . الأساس نرى دول العالم اليوم تعمل المؤتمرات المشابهة لهذه التظاهرة آي تعود عليها بالقوة والهيبة
ه الأعداد الهائلة في بيت االله الحرام یشعر الحاج بقوة الإسلام والمسلمين في الوقت الذي یعيش المسلمين بهذ

فيه ملایين من المسلمين حالة الضعف والانهزام النفسي لكثرة ما یحيط بهم من الكفار والملحدین والمحاربة 
 .المستمرة لهم

  
                                            

 .١١٨٥٧ ح ٢١٠ ص ٩ الوسائل ج ـ ١
 .٢٣٣ الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية ص ـ ٢
 . نفس المصدرـ ٣



)٤١( 

 یة المجتمع من الرذائل والموبقات ـ حما٢
أن الإنسان ميال في طبعه إلى حب الشهوات، فإذا ترك وحاله فإنه سوف یسير إلى الهاویة وفلسفة ذلك، 

فالحج وما به من مناسك هو أداة لتربية . وعليه لابد لهذا الإنسان من مطهرات خارجية تؤمن له هذا الجانب
المساواة والأمن النفس على الملكات الفاضلة وبه یغرس في ذهن الإنسان حب الخير والعدالة والإخاء و

فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي : ((والقرآن الكریم ینقل لنا هذه الحقيقة بقول االله تعالى فيه. والهدوء والسكينة
 ).١))(الْحَجِّ
  

 ـ أداة أو وسيلة لتعليم المسلمين على النظام٣
هر واحد بحيث إن الحاج أو الشاهد إن مناسك الحج المتبعة في هذه الفریضة تجعل جميع المسلمين في مظ
فكل منسك من مناسك الحج له وقت . لموسم الحج یرى الحجيج یجتمعون في أماآن محددة وفي أوقات محددة

فكل هذه المناسك وما یجري . معين آعرفات والمشعر ومنى وآذلك في الطواف والسعي والرمي والحلق والذبح
 .تجعل في نفس المسلم ملكة لحب النظامبها من حيث الدقة والالتزام والمماثلة 

وبهذا العرض البسيط لهذه الفرائض الثلاث من العبادات نكون قد أوضحنا بعض الشيء الجانب الاجتماعي 
 .لها واالله ولي التوفيق

  

 مصادر البحث
  ـ القرآن الكریم١
  ـ نهج البلاغة٢
  ـ روح الصلاة في الإسلام٣
  ـ تهذیب الأحكام٤
 سلامـ عبادات الإ٥
 ـ آتاب الزآاة٦
  ـ مستدرك الوسائل٧
  ـ الوسائل٨
  ـ العدالة الاجتماعية٩
  ـ الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية١٠
 . ـ سنن أبي داود١١

 

                                            
 .١٩٧ سورة البقرة آیة ـ ١



)٤٢( 

 
 
 مقالات

 المسلمون في آينيا
 جعفر محمد علي: إعداد

 دخول الإسلام إلى آينيا
ولى، وآان الظهور الأول للمسلمين في الساحل الشرقي یعود انتشار الإسلام في آينيا إلى عهود الإسلام الأ

للقارة السوداء في زمن الخلفاء الراشدین، فنشأت حياة اجتماعية إسلامية منذ ذلك الحين، وقد أظهرت 
آما قویت . الحفریات في جزیرة ماندا على الساحل الكيني آثار مدینة إسلامية مزدهرة في القرن الثالث الهجري

سواحل الجزیرة العربية والساحل الأفریقي بعد بزوغ فجر الإسلام، ووصف الرحالة المسلمون الأواصر بين 
الذین ) السواحيليين(آابن بطوطة والمسعودي أنواعاً من المدن والأقوام التي قطنت الساحل وأطلقوا عليهم اسم 

ـ التي آانت تستعمل الحرف العربي آان آثير منهم عرباً مهاجرة، ترآوا آثارهم في اللغة المحلية ـ السواحيلية 
في الكتابة حتى زمن قریب، آما استطاعوا تحویل الشاطئ الغربي للمحيط الهندي إلى ساحل إسلامي یمتد من 

المدینة الساحلية في جنوب موزمبيق والتي أعيدت ) سوفالا(السواحل الارتيریة والصومالية شمالاً حتى 
 ).بيرا(تسميتها إلى 

مناطق الساحلية والغربية منها اللغة السواحلية وهي خليط من البانتو والعربية في حين ویتحدث سكان ال
 .تنتشر لغات متعددة في الجهات الداخلية تتحدثها القبائل وأهمها لغات البانيو

  

 دور الصوماليين في دخول الإسلام إلى آينيا
فقد .  دور آبير في دخول الإسلام إلى آينياآان للامتداد القبلي عبر الحدود الشمالية مع الصومال المسلمة

اندفع الصوماليون من القرن الأفریقي باتجاه الجنوب حتى شمال آينيا، وبمرور الزمن ونتيجة اختلاطهم بأهل 
الذین یعدون ) الكَالا(و) البوران(و) الرندیلي(البلاد من الرحّل تحولت مجموعات بشریة آاملة إلى الإسلام مثل 

 %.٩٠ بنسبة اليوم مسلمين
وانتشر المسلمون في المراآز البشریة في أعماق القارة السوداء آمستشارین، ومترجمين وأطباء وذوي 
مراآز قریبة من الزعماء التقليدیين الأفارقة، مما زاد من اعتناق الإسلام وأعطاه مرآز قوة وتأثير في تلك 

الذي آانت أسرته ) الكابكا(رز في دیوان الحاآم المحلي وآانت أوغندا من أهم مراآز ذلك التأثير الذي ب. المناطق
 .تصوم شهر رمضان وتؤدي بعض فرائض الإسلام آدليل على اعتناقها واحترامها له

وهكذا آان شرق إفریقيا في أواخر القرن التاسع عشر قبيل الغزو الاستعماري الذي تسبقه عادة الحملات 
 .رة السوداء یحسون بأثرها ویتعرضون لضغطها منذ ذلك الوقتالتنصيریة المنظمة، التي بدأ مسلمو القا



)٤٣( 

  

 مسلمو آينيا تحت الاستعمار
عادت الحملات التبشيریة المنظمة إلى الظهور في أواسط القرن التاسع عشر، ووصلت طلائعها إلى آينيا 

 . ميلادي بعد ان فشلت إبان الحكم البرتغالي لشرق إفریقيا١٨٧٠وأوغندا في عام 
س أولئك المبعوثون ان جهودهم لا جدوى لها دون معونة الأساطيل والقوى العسكریة، فتحالفت لقد أح

 بعد هزیمته قبل ١٨٨٠مؤسساتهم من جدید مع سلطات الاستعمار المباشر الذي دخل شرق إفریقيا مجدداً عام 
، السلطنات المحلية وآان من أوّل ضحایا ذلك الحلف الخبيث. قرن من الزمان على ید المسلمين في زنجبار

المسلمة خاصة زنجبار، واشترك المستعمرون الألمان في تنزانيا مع الإنكليز في آينيا لتفكيك تلك السلطنة 
وأثارت تلك السياسات المشاعر الجياشة للمسلمين فاشتعلت حرب مقاومة عنيفة بين عامي . وإلغاء استقلالها

وأدى ذلك إلى اعطاء مسلمي . في اوغندا في الفترة ذاتها ميلادي، آما دارت رحى حرب دینية ١٨٩٥ و١٨٨٦
بينما أدت تلك السياسات في زنجبار إلى ظهور .  ميلادي١٩٠٠المنطقة مرتبة أدنى في اتفاقية اوغندا لعام 

.  وقادها العرب بتأیيد من الأفارقة المحليين١٨٨٨التي حاربت الألمان منذ عام ) ابو شيري(حرآة مقاومة 
 .صار الساحل الشرقي لإفریقيا من قبل الأوروبيين لمنع وصول السلاح للمسلمينوأدت إلى ح

لقد آان لمسلمي آينيا موقفهم الرافض من هذه التطورات في منطقة الساحل، فقامت ثلاث انتفاضات ضد 
لى على أثرها استقلالها بعد فشلها في الانتصار ع) سلطنة ویتو(، فقدت ١٨٩٠السلطة البریطانية منذ عام 

 .الغربيين
 لمسلمي منظمة ١٨٩٥واضطر البریطانيون إلى جلب قوات بحریة ضخمة للحيلولة دون انتصار ساحق عام 

وبعد ذلك لم تبق للمسلمين أیة . الساحلية) مالندي(التي تحرآت معها جميع مقاطعات آينيا حتى ) مازوري(
 ).المازوري (سلطة سياسية مستقلة على الساحل الشرقي لإفریقيا بعد فشل ثورة

 وقد استثمرت الإدارة الاستعماریة المبشرین ١٩٦١بقيت آينيا تحت الاستعمار المباشر لبریطانيا حتى عام 
لإنشاء جيل من المثقفين المتغربين منحتهم مواقع إداریة متقدمة وأصبحوا على رأس السلطة السياسية في 

في منع انتشار التعليم الدیني وإلغائه في آثير من ونجح أسلوب ربط التعليم بالمؤسسات التبشيریة . البلاد
إذ امتنعت الإدارة الاستعماریة في العشرینات من القرن الماضي عن تعيين من یفتقد مؤهلات دراسة . المناطق

حدیثة، فاضطر المسلمون المحليون إلى تسجيل أبنائهم في مدارس التبشير التي آانت تجبر الطلاب على دراسة 
 .ر إضافة إلى المواد العلميةمواد التنصي

وظهر بذلك مصلحون في آينيا قاموا بأعمال مماثلة لإصلاحات الشيخ محمد عبدة وجمال الدین الأفغاني 
باللغة العربية والسواحيلية لنشر ) الإصلاح(وآان أبرزهم الشيخ الأمين ابن علي المزوري الذي اصدر صحيفة 

لفة ودعا فيها إلى تضامن المسلمين في الشرق الإفریقي وأآد فيها على أفكاره الإصلاحية في حقول الحياة المخت
النظام الثقافي والتعليمي الإسلامي داعياً المسلمين إلى إنشاء مدارس یدیرونها بأنفسهم تربي الجيل الجدید على 

ي لاستعادة جزء وطالب الشيخ المزوري أبناء آينيا بالمساهمة في الميدان الاقتصاد. الثقافة والدین الإسلامي
من تأثيرهم في الشؤون المحلية، ونصحهم بإقامة الجسور مع مسلمي العالم بحثاً عن مصادر دعم وإسناد 

 .تعاونهم في صراعهم من أجل البقاء
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 مسلمو آينيا اليوم
. من عدد السكان % ٣٥ إلى ٢٠تختلف الإحصائيات حول عدد المسلمين في آينيا فتتراوح نسبتهم بين 

ویتوزع المسلمون في أنحاء البلاد المختلفة ویمتد إلى . المسيحيون والوثنيون والملاحدة بقية السكانویكون 
 بالمائة من أعلى نسب زیادة السكان في العالم، وتفوق مثيلاتها ٤٠١غرب آينيا حيث تعتبر نسبة الزیادة البالغة 

رن، فهم الآن یعتبرون أفقر من اتباع بقية ورغم ماضيهم المشرق ودورهم في مطلع هذا الق. في الصين والهند
الأدیان والطوائف الأخرى، وأقلهم ثقافة وتأثيراً في مجریات الأمور ولا یدل على وجودهم إلا صفحات الماضي 

الذي انتشر حتى بين غير المسلمين ) بوي بوي(التي ما زالت بارزة مثل الزي التقليدي لنساء آينيا المسمى 
 .تفاظه ببعض صفات الحجاب الإسلاميویتميز بألوانه واح

ویلفت الانتباه إلى حجم الأقلية الإسلامية هناك ما یحدث أثناء ذآرى المولد النبوي الشریف، إذ تقام احتفالات 
وفي شهر رمضان تغلق محلات الطعام أبوابها وتسود . بالمناسبة في أنحاء آينيا ومراآز تجمع المسلمين

 .الأجواء الرمضانية
  

 جد والجمعيات الإسلاميةالمسا
 مسجد یتوزّع الباقي في آل مدینة وقریة صغيرة آانت أو آبيرة، آما تنتشر ٥٠٠٠یوجد في آينيا أآثر من 

الطرق الصوفية آالشاذلية والصالحية في الشمال التي یفتخر مریدوها بأنهم قادوا الحملات المتكررة للتخلص 
امن عشر والتاسع عشر، وساهموا في إذآاء روح المقاومة بواسطة من السيطرة الاستعماریة إبان القرنين الث

أفكارهم وتعاليمهم المستمدة من حياة الأولياء والصالحين والترآيز على طهارة النفس والزهد والخشونة في 
 .العيش

وأسس المسلمون في آينيا بعض المؤسسات الاجتماعية والتعليمية منها الجمعية الخيریة الإسلامية، 
تحاد الوطني للمسلمين وجمعية الشبان المسلمين في نيروبي والمؤسسة الإسلامية، ومؤسسة القرآن الكریم والا

والجمعية ) ممباسة(، والجمعية الصومالية الباآستانية في )ممباسة(في نيروبي وجمعية الشبان المسلمين في 
لامية في نيروبي، والجماعة الإسلامية في والجمعية الصومالية الإس) ممباسة(النسائية العربية الإفریقية في 

ویصل عدد . نيروبي ـ وهي فرع للجماعة الإسلامية في باآستان وتضم الباآستانيين الذین ینتمون للجماعة
وعلى الرغم من آثرة عدد الجمعيات الإسلامية في آينيا، فان جهود .  جمعية٥٢الجمعيات إلى أآثر من 

 ).المجلس الأعلى لمسلمي آينيا(تنظيم یضم هذه الجمعيات یعرف باسم المسلمين هناك مبعثرة رغم وجود 
ورغم أن اعداد المسلمين آبيرة وتراثهم غني إلا انهم لا زالوا یواجهون مشاآل آثيرة، إذ لا یوجد أي تنسيق 

زاعات بين بين طوائفهم المختلفة، آما واجهت آثير من المشاریع التعليمية والثقافية التأخير والتوقف بسبب الن
 .القائمين عليها

آما تتعرض آثير من المساعدات التي تبعثها الدول الإسلامية من منطقة الخليج وشمال إفریقيا للتضييع 
بسبب الخلافات بين المؤسسات المختلفة أو التوجهات الشخصية التي تزدهر في ظل ظروف التأخر والضغوط 

ي آينيا إلى أن بإمكان بث روح جدیدة في الحياة الإسلامية ویشير بعض مسلم. الخارجية من الجهات المتنفذة
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في آينيا فيما إذا تم توحيد المسلمين ذوي الأصول العرقية المختلفة وآذلك تأهيل بعض المسلمين الكينيين من 
أصل أفریقي إلى مهمات آأئمة مساجد وحفاظ ومدرسين وآذلك تطویر خدمات بعض المؤسسات الإسلامية التي 

عمال التثقيف وبناء المدارس وإنشاء مساآن وملاجئ لأطفال المسلمين على غرار ما تفعله مؤسسات تقوم بأ
 .التبشير

ان المسلمين في آينيا یثقون بحيویة الإسلام وقدرته على الاستمرار والامتداد رغم آل الصعوبات الطارئة 
 .تهم الإسلامية في آينياآواحدة من أهم نقاط القوة في مشاریعهم المستقبلية للحفاظ على حيا

  

 المصادر
 .رأفت الشيخ.  ـ المسلمون في العالم، تاریخياً وجغرافيا١ً
 .حسن الأمين.  ـ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية٢
 .علي موسى.  ـ جغرافية العالم، د٣
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 قراءة في آتاب
 وقتك حياتك

 لسماحة السيد محمد العلوي
لإنسان إلا الوقت؟ وهل حياة الإنسان إلا الإبحار في الوقت من مرفأ الولادة إلى ما الوقت؟ وهل عمر ا. الوقت

 ميناء الموت؟
 :وللوقت بعد ذلك حسابان

حسابٌ بالساعات والأیام والسنين، وآخر بالعمل، أي ما استغلّ من هذا الوقت بالعمل، وما آان من هذا العمل 
 الحياة هو الذي یعمل، والذي سيدخل الجنة بعد الموت یدخلها منتجاً، وهذا هو الحساب الأهم، فإنّ الذي یصنع

 .بالعمل
لسماحة ) وقتك حياتك(وبذلك فإنّ الأآبر هو من عمل أآثر وانتج أآثر، ومن هنا جاءت أهمية هذا الكتاب 

دات، حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد العلوي، فأهميته تأتي من أهمية الوقت وأهمية استغلاله وتحسين العا
 .وتنظيم الحياة بما یفضي إلى استغلاله وعدم تضييعه مما یؤدي إلى إنتاج إنساني أآبر في وقت أقل

 :ویعرض سماحة السيد أفكاره في هذا الكتاب في خمسة فصول
  

 :الفصل الأول
یتحدث فيه عن مفهوم الوقت في الإسلام وعدم الغفلة واغتنام الفرص، فربح الإنسان ونجاحه الحقيقي 

 .حصور ومقصور في استغلاله لعامل الزمن، وفي التزام الحق وعمل الخيرم
  

 :الفصل الثاني
في أسباب تبدید الوقت وتضييعه، ویتساءل فيه المؤلف عن السبب الذي یعتق الإنسان ویوقف مسيرته نحو 

، ومجالات العمل التقدم والتطور وصناعة المستقبل الحضاري المنشود على الرغم من إن طاقات الإنسان هائلة
 .والبناء والعطاء واسعة ومتنوعة

  

 :الفصل الثالث
في تنظيم أوقات النوم، والنوم المفيد لكي لا یطغى على أوقات العمل، ویشير فيه المؤلف إلى أن النوم 

هل سمعت أن : وآثرته لا تصنع الحضارة، إذ الحضارات لا تصنع إلا بمزید من السعي والعمل والعطاء ویقول
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 !باً نوّاماً صنع حضارة؟شع
 !وهل سمعت أمة فارغة أقامت تقدماً؟

  

 :الفصل الرابع
في آيفية استثمار الوقت وتحددي غایة للحياة، واستغلال الوقت للوصول لتلك الغایة، ولأن الزمن متحرك، 

عه، وأما من لا آانت ضرورة الاهتمام به واغتنامه في عمل الخير، وإلا فإنه آالسيف یقطع الإنسان إذا لم یقط
 .یبادر الزمن فيغتنمه، فلا یغفو الزمن له

  

 :الفصل الخامس
ویتعرض فيه المؤلف إلى أن الإنسان بحاجة إلى الراحة ولكن لا لذات الراحة، وإنما من أجل تجدید القوى، 

حدید آل منهما والعودة إلى العمل بنشاط وفعالية، ویستعرض فيه بعضاً من قواعد التوفيق بين العمل والراحة وت
 .بما یخدم العمل المثمر لتحقيق الأهداف

  

 هذا الكتاب
 ٢٢٤: عدد الصفحات 

 صغير: الحجم 
 مزیدة ومنقحة: طبعة 

 دار العلوم للطباعة والنشر: یطلب من 
 d-aloloum@ayna.com: برید إلكتروني 

 حارة حریك ـ بئر العبد ـ مقابل البنك اللبناني الفرنسي
 بيروت ـ لبنان

  شوران٦٠٨٠/١٣:  ب.ص

 



)٤٨( 

 
 

 جولة الكلمة
  هيئة القرآن الكریم

القرآن آتاب الحياة الذي لا ریب فيه، فيه هدىً للناس وتبيان آل شيء والصراط المستقيم، وسعادة الدارین، 
الخالدة، وقد أمر االله بتعظيمه بالقول والعمل، وجعل ) صلى االله عليه وآله(والقرآن معجزة الرسول الأآرم 

 ..تماع له والإنصات من موجبات رحمتهالاس
التي تحث الناس ) عليهم السلام(وأهل البيت ) صلى االله عليه وآله(وقد تواترت الأحادیث الكثيرة عن النبي 

على الاهتمام بالقرآن قراءةً وفهماً واستيعاباً وتفسيراً واتخاذه آمنهج للحياة ولتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه 
 .ومجتمعه ونفسه

وبعده، فقد تعلموه وعلموه ) صلى االله عليه وآله(ولقد اهتم المسلمون آثيراً بالقرآن في زمن الرسول 
 .وحفظوه وتفننوا في طباعته وخط آیاته وزخرفة صفحاته

آما أنشأت المؤسسات والجمعيات والهيئات لنشر القرآن وتعليمه وتفسير آیاته والبحث في علومه وترویج 
 .ثقافته

ث عن الهيئات والمؤسسات الخيریة یشغل مجالاً واسعاً من الاهتمام حيث إن هذه الهيئات وفرت إن الحدی
بدورها الأرضية الواسعة لإحياء الشعائر الدینية وتهيئة وإعداد نماذج متجددة من الرواد في هذا المجال من 

قرآن الكریم التي لها الدور الفعال ومن ضمن هذه الهيئات، هيئات حفظ وقراءة ال... القرّاء والخطباء والأساتذة
وتخریج ثلة من قراء القرآن، وتساهم في تعليم قواعد التجوید والقراءة، . في تنشئة جيل حافظ لكتاب االله المجيد

هـ والموافق لعام ١٣٩٠التي تأسست آربلاء المقدسة عام ) هيئة القرآن الكریم(ومن هذه الهيئات نخص بالذآر 
وإلى جانب . مؤسسة بإحياء الشعائر الدینية والاهتمام بالقرآن الكریم وحفظه وتلاوتهوتغني هذه ال. م١٩٧٠

نشاطاتها الثقافية، فإنها تهتم بالجانب الإنساني والاجتماعي، من خلال تقدیم الخدمات الاجتماعية الإنسانية 
 . للمرضى المحتاجينالممكنة في إعانة بعض العوائل الفقيرة، والمساعدة في توفير نفقات العلاج الطبي

 

 أماآن المؤسسة
هـ ثم انتقل بعد التهجير القسري إلى إیران، ١٣٩٠آانت أول بذرة لهذه المؤسسة في آربلاء المقدسة عام 

 .وإلى الآن هي في قم المقدسة منذ أآثر من عشرین عاماً
نت في العراق الحبيب وحتى ومن الفعاليات التي دأبت الهيئة على رعایتها وإقامتها سنویاً وباستمرار، مذ آا

اليوم، مسابقات حفظ وقراءة القرآن الكریم والتي تقام في منتصف شهر شعبان المعظم من آل سنة في مدینة قم 
وتجري المسابقة ) عجل االله تعالى فرجه(المقدسة، تزامناً مع ذآرى ولادة منقذ البشریة الإمام المهدي المنتظر 
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الثامنة (هـ المسابقة ١٤٢١ شعبان، وآالعادة جرت في هذا العام ١٦ ولغایة ١٣السنویة في هذا الشهر من یوم 
 ).عشر
  

 أنشطة المؤسسة
وبتوفيق من االله تعالى ودعم الخيرین من المؤمنين من ذوي الفضل والجود، نجحت الهيئة عبر مسابقاتها 

نخبة من الشباب والفتيان وجلساتها القرآنية المتواصلة خاصة في شهر رمضان المبارك من تربية وإعداد 
المؤمنين من الحفاظ والقرّاء، تمكن العدید منهم في الاشتراك بالمسابقات الدولية القرآنية والحصول على 

 .درجات متقدمة
) النقدیة والعينية(والهيئة عادةً تتكفل عبر برامجها ومسابقاتها القرآنية بتوزیع العدید من الجوائز والهدایا 

القرّاء الفائزین من مختلف الأعمار والمستویات، وتنظيم سفرة جماعية لهم إلى مشهد للأخوة الحفاظ و
لمدة أسبوع آامل تزامناً مع ذآرى ومناسبة ) عليه السلام(المقدسة، للتبرك بزیارة الإمام علي بن موسى الرضا 

وبكل ما یتطلبه من أجور  شوال سنویاً، وعلى نفقتها ٢٦-٢٠من یوم ) عليه السلام(وفاة الإمام جعفر الصادق 
 .نقل وطعام وإقامة الشعائر العبادیة ومراسيم العزاء الحسيني

  

 إدارة الهيئة
أما إدارة الهيئة والإشراف على سير وتنظيم أعمالها فهي برعایة الحاج مصطفى المؤذن أحد أساتذة وقرّاء 

 .سةالقرآن في العراق وآان مؤذن الحرم الحسيني المطهر في آربلاء المقد
وتتمنى مجلة الكلمة الطيبة إلى الهيئة الموقرة دوام الاستمرار بتوفيق االله وتأیيده خدمة للقرآن الكریم 

 ).عليهم السلام(وآل بيته الأطهار ) صلى االله عليه وآله(وعنایة به امتثالاً لما أوصى به النبي 
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 استراحة العدد
 طب

 هل تحمي القوة من السرطان؟
لدراسات الطبية منها دراسة بریطانية أجریت في مرآز البحوث السرطانية في مدینة بریستول أشارت بعض ا

ولوحظ أن الكافيين یزید من . إلى أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي یمكن أن یحمي من سرطانات القولون
جد في الأبحاث المخبریة أن تأثير المعالجات الشعاعية على الأورام السرطانية الموجودة في الأمعاء، آما و

 في المائة إذا ٢٠ إلى ١٥زیادة الكافيين في الخلایا السرطانية في الأواني الزجاجية یزید من تدميرها بمعدل 
وهذه الملاحظات وجهت العلماء إلى أن هناك مرآبات آيميائية تلعب دوراً في . عرضت الخلایا لأشعة خارجية
 .نيةتفعيل آلية تدمير الخلایا السرطا

  

 الهليوم
تم ابتكار طریقة جدیدة لإعطاء الدواء في العضل غير الحقنة العادیة القدیمة، وجرى استبدالها بأنبوب تصدر 

مباشرة تحت ) الهليوم(عنه أضواء ووميض، وبمجرد الضغط به على الجلد یقذف الدواء المسحوق بواسطة 
 .ر المریض بهاالخلایا، وتكون ذرّات الدواء صغيرة جداً وبالكاد یشع

  

 علاج جدید لسرطان البروستات
قال باحثون نحو ثلث الرجال المصابين بسرطان البروستات یمكنهم الاستفادة من طریقة انتقائية یتم خلالها 

 .تجميد الورم وقتله من دون إصابتهم بأي أثر جانبي محتمل
یختار المصابون :  البروستاتمن مستشفى فلوریدا عند تشخيص الإصابة بسرطان) جاري أونيك(وأشار 

 .طرقاً عدة للعلاج وعادة ما یترتب على ذلك آثار جانبية مثل العنة وسلس البول والمشكلات المعویة
وذآر البحث أن الأسلوب الجدید سيلائم المصابين بسرطان البروستات الذین لم تصب لدیهم الغدة إلا بورم 

وفي مثل هذه الحالات یتم تجميد ربع إلى ثلاثة . ن آل الحالات في المائة م٣٥واحد فقط وهو ما یمثل قرابة 
أرباع الغدة ولكن یستثنى من ذلك واحد من العصبين الممتدین إلى جنب البروستات والذین یتحكمان في 

 .الانتصاب
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 قد یكون للهرمونات دور في الصداع النصفي
 قد یكون لها دور رئيسي في الإصابة قال بحث جدید نشر أن هرمونات مثل الميلاتونين والكورتيزول

 .بشكل مزمن یمكن أن یحدث بمعدل مرتين في الشهر) الصداع النصفي(بالشقيقة 
وهرمون النمو ) الكورتيزول(واآتشف باحثون في البرازیل مستویات غير طبيعية لهرمون الضغط 

وتفرز هذه الهرمونات منطقة . قيقةفي الأشخاص الذین یعانون الش) الميلاتونين(وهرمون النوم ) البرولاآتين(
 .في المخ تعرف باسم ما تحت السریر البصري تتصل بالجهاز العصبي

تقریر بدوریة علم الأعصاب وجراحة ) ساوباولوفي(من مرآز علاج الصداع بـ) ماریو بيریس(وقال الدآتور 
 . منطقة ما تحت السریر العصبيالأعصاب والطب النفسي أنهم وجدوا نمطاً غير طبيعي للافرازات الهرمونية في

 شخصاً یعانون الشقيقة المزمنة وتسعة آخرین أصحاء ١٧فعندما قارن الباحثون مستویات الهرمونات في 
 .من السن والجنس نفسهما لا حظوا انخفاضاً في مستویات البرولاآتين أثناء الليل لدى مرضى الشقيقة

ليلاً مع انخفاض مستویات عند ) الميلاتونين(اً في إفراز وتأخر) الكورتيزول(آما وجدوا زیادة في ترآيز 
 .مرضى الشقيقة الذین یعانون الأرق

  

 تناول الأسماك یقلل احتمالات الإصابة بالاآتئاب
یعتقد العلماء أن لدیهم دليلاً على أن زیت السمك یمكن أن یعالج الاضرابات العقلية مثل الاآتئاب وعسر 

 . تزداد شيوعاً في العالم الغربيالقراءة وهي الحالات التي
البریطانية ندوة عن الاآتئاب ) اآسفورد(باحثة علم الأعصاب في جامعة ) الكسندرا ریتشاردسون(وأبلغت 

إذا لم تصل نسبة آافية . یمثل ذلك حقاً نجاحاً في معالجة حالات اآتئاب الفرد(عقدت في استوآهولم یوم الخميس 
 ). على نحو سليممن الدهون إلى المخ فلن یعمل

 الدهنية الموجودة في الأسماك ٣والدهون الكافية للتغلب على الكآبة هي آميات آبيرة من أحماض أوميغا 
 ).السمك الاسمقري(الزیتية مثل السلمون والماآریل 

أن نقص هذه الدهون اللازمة للنمو الطبيعي وعمل خلایا المخ یسبب الاآتئاب ) ریتشاردسون(ووجدت 
 .لية وعسر القراءة في بعض الأشخاصوالانعزا

  

 Kفيتامين 
أحد الفيتامينات القليلة التي تصنع في الجسم، وهو ضروري لتخثّر الدم ولصنع البروتينات، ویمكن أن 

 .یساعد في علاج مرض ترقق العظام
 .مصادره الجيدة هي الخضروات ذات اللون الأخضر القاتم واللحم ومنتجات الحليب

ولا وجود للجرعة . عون ما یكفي من هذا الفيتامين بشكل طبيعي، لذا لا تحتاج إلى ملحقاتمعظم الناس یصنّ
 .المفرطة، آما لا یوجد مقياس محدد لهذا الفيتامين إذا إنه یصنّع في الجسم
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 الكالسيوم
 .ضروري للعظام والأسنان القویة، وللمحافظة على تخثّر الدم ووظيفة العصب وانقباض العضلات

ه الجيدة هي الحليب والجبنة واللبنة والسمك الزیتي المعلّب مع عظامه والخضار ذات الأوراق مصادر
 .الخضرات والحبوب والجوز والبندق

 ميلليغرام في اليوم یمكن أن یؤدي إلى ترسّبه في الشرایين أو الكلى، یكفي تناول ١٥٠٠إن تناول أآثر من 
 . ميلليغرام٨٠٠
  

 النحاس
 .یا الدم الحمراء، ویتحكّم بالالتهاب ویبقى الجهاز المناعي سليماًیساعد على صنع خلا

 .مصادره الجيدة هي الكبد والمحار والجوز والبندق والحبوب والبذور والحبوب الكاملة والخضراوات
 .یمكن أن تؤدي الكميات المفرطة منه إلى ألم المعدة والغثيان وألم العضلات، لكن ليس هنالك معيار محدد

  

 صاءاتإح
 أرقام مخيفة

 بعد أن أصابتهم بمرض الأیدز أي بمعدل ٢٠٠٠ ملایين إنسان من مختلف أنحاء العالم عام ٣خطف الموت 
 .ثمانية آلاف وفاة في اليوم
 ألف إنسان بهذا المرض الخطير، سواء عن طریق الاتصال ١٥ففي آل یوم یصاب .. القصة لم تنته بعد

 .ستخدام حقن ملوثة عند تعاطي المخدراتالجنسي أو نقل الدم الملوث أو ا
ففي أفریقيا یوجد الآن واحد من بين خمسة ...  بالمائة من الإصابات بالإیدز تحدث في الدول الفقيرة٩٥

 ...في جنوب أفریقيا وحدها یوجد خمسة ملایين یحملون فيروس المرض. مصاب بالمرض
 :أما باقي الإحصاءات العالمية فتشير إلى

 .، مات منهم نحو ثلاثة ملایين٢٠٠٠ إنسان أصيبوا عام ٣٠٠یين وـ خمسة ملا١
 . مليونا٤٠ًـ في أواخر العام الحالي یكون عدد حاملي الفيروس في العالم ٢
 . ألف٨٠٠ مليوناً و٢١، مات ٢٠٠٠ـ منذ ظهور الأیدز حتى نهایة العام ٣
 . ألف طفل٢٠٠ مليونا و١٣بالإیدز یبلغ ـ عدد الأیتام الذین خطف الموت أمهاتهم أو آبائهم بعد اصابتهم ٤
 

 الوضع العالمي للإیدز
  مليون٢٥٫٣  الصحراء الأفریقية

  ألف٤٠٠ شمال إفریقيا والشرق الأوسط

  ألف٩٢٠ أميرآا الشمالية
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  ألف٣٩٠ جزر الكاریيبي

  مليون١٫٤ أمریكا اللاتينية

  مليون٥٫٨ جنوب وجنوب شرب آسيا

 ألف ٦٤٠ شرق آسيا والباسفيك

  ألف٧٠٠ وسط آسيا وشرق أوروبا

  ألف٥٤٠ غرب أوروبا

  ألف١٥ استراليا ونيوزیلاند

  مليون٣٦٫١ المجموع

 

 المعادن
 ١٠ إلى ١تحتوي القشرة الأرضية على سنتيجرام واحد من الذهب في آل طن وتحتوي مياه البحر من 

متر في إفریقيا الجنوبية وتصل أعماق مناجم  ٣٠٠٠مليجرامات بالمتر المكعب، وتصل أعماق مناجم الذهب إلى 
 . متر٢٤٠٠الذهب في البرازیل إلى 

 اآتشف منجم ذهب في جزیرة جراهام في آندا، قدرت قيمته بملياري دولار، وفي استراليا ١٩٧٩في سنة 
 آيلوجرام وآخر ٦٩٫٩٢ آيلوجرام، فيها ذهب صافي بوزن ٧٠٫٩٢اآتشفت أآبر آتلة ذهبية ممزوجة تزن 

 ٤٧٥ آيلوجرام، وأوروبا ٥٨٥ائية عن استهلاك الذهب فإن أآثر القارات استهلاآاً للذهب هي آسيا بمعدل إحص
 . آيلوجراما٣٣٠آيلوجراما، وأمریكا 

، من المعادن التي تؤثر على قيمة العملات الدولية وقوتها، ١٩٧٨یعتبر من عام ) الذهب الأبيض(البلاتين 
، والجدیر بالذآر %٢٥وفي إفریقيا الجنوبية بنسبة % ٦٥ السوفيتي بنسبة ویوجد الاحتياطي منه في الاتحاد

أن البلاتين یستعمل في الأجهزة الخاصة ضد التلوث وفي الصناعات الكيميائية بالغة الأهمية، وأآبر الدول 
 .المستهلكة له، اليابان والولایات المتحدة والاتحاد السوفيتي

  

 بيسمن الأمریكيين یعانون الكوا% ٩٠
توصلت أول دراسة أجریت على الشعب الأمریكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لقياس التأثيرات 

من الأمریكيين یعانون الكوابيس وحالات الغضب الشدیدة والأرق % ٩٠النفسية للأحداث الإرهابية إلى أن 
 .وصعوبة الترآيز وأعراض أخرى للقلق النفسي بعد تلك الأحداث

الذي قاد فریق البحث في معهد بحوث راند بسانتا مونيكا في آاليفورنيا إنه حتى ) رك شوسترما. د(ویقول 
ومع أن تلك . فأمریكا آلها تأثرت بهذه الأحداث. البعيدین عن موقع الأحداث ظهرت لدیهم أعراض القلق

فإن سكان الأعراض وجدت بكثرة في الساحل الشرقي حيث وقعت تلك الهجمات عند أآثر من ثلث الناس 
 .الشاطئ الغربي ظهرت عندهم تلك الأعراض بنسبة آبيرة

 في المائة من الأطفال ظهرت عندهم ٣٥وقد ترآت تلك الأحداث الإرهابية بصماتها على الأطفال حيث أن 
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 . في المائة من الأطفال خائفون على سلامتهم أو سلامة من یحبونهم٤٧بعض أعراض القلق، بينما 
وأن .  في المائة منهم قد توجهوا للصلاة أو للتدین٩٠ذي آشفت عنه الدراسة أیضاً أن الجدیر بالذآر وال

وتبرع أآثر من ثلث الأمریكيين بالدم أو بالمال أو بوقتهم بعد .  في المائة التحقوا بنشاطات جماعية أو عامة٦٠
 في عالم مختلف، ولكن فنحن نعيش الآن. الأحداث مباشرة، ومن الطبيعي أن یحس الناس بالاضطراب والقلق

. إذا استمرت تلك الأعراض، فيجب أن یزور هؤلاء الناس الطبيب وخاصة إذا آان لدیهم تفكير في الانتحار
 .ویعكف الآن فریق راند على إتمام دراسة متابعة لقياس الحالة النفسية للأمریكيين بعد شهرین من الهجمات

  

 آومبيوتر
 یعرّض الأطفال للإعاقةالإفراط في استخدام الحواسيب قد 

بعد ازدیاد حالات المعاناة من متاعب ومشاآل صحية ترتبط ارتباطاً مباشراً باستخدام الحاسوب بين أوساط 
التلاميذ والطلبة في بریطانيا، بدأ خبراء الصحة یولون الأمر اهتمامهم البالغ ویعكفون على دراسات مستفيضة 

 .ومعالجة جذورها في الأساسلمعرفة تأثير وانعكاسات هذه المعاناة 
وقد صرح عدد من الأطباء في بریطانيا أن إصابات الرقبة والظهر والأطراف وخصوصاً توتر الأطراف 
الترددي أخذت ترتفع بين أوساط التلاميذ والطلبة الذین یكثرون من استخدام الحاسوب، ولفترات طویلة سواء 

ا یجعلهم أآثر عرضة للتقلصات والتوترات التي تصيب العضلات للتسلية وللعب أو لأداء الوظائف المدرسية، مم
وحذر الدآتور ليون ستارآر، الذي آان قد أجرى بحوثاً في استراليا في هذا الصدد، من أن . بل والعظام أیضاً

 هذه المسألة قد تصبح مشكلة عالمية تصيب معظم الأطفال في العالم وليس في بریطانيا فقط، لا سيما وأن الجيل
الحالي من الأطفال هو أول جيل یستخدم الحاسوب في مرحلة مبكرة هي مرحلة تطویر ونمو العضلات والعظام، 
وإذا لم یعمد المختصون إلى إیجاد السبل المثلى لاستخدام الحاسوب على نحو صحي فسوف نرى في المستقبل 

اسوب دون مراعاة للقواعد الصحية ابتداء القریب أعداداً آبيرة من الشباب المعاقين ربما من جراء استخدام الح
 .من طریقة الجلوس وانتهاء بعدد ساعات الاستخدام

  

 أم لمحاآاة التجارب النوویة. بي. سوبر آمبيوتر من آي
العملاقة للمعلوماتية أنها ستتعاون مع مختبر لورنس ليفرمور الوطني للأبحاث . أم. بي. أعلنت شرآة آي

ليشمل مشاریع الأبحاث النوویة وخاصة لمحاآاة التجارب ) بلوجين(ر آمبيوتر لتوسيع مدى تطبيقات السوب
على أن یصبح جاهزاً قبل ) بلوجين(وستشترك الشرآة مع المختبر في تصميم الكمبيوتر من سلسلة . النوویة

.  ضعف سرعة أقوى سوبر آمبيوتر حاليا١٥ًوستبلغ سرعته ) إل/ بلوجين(وسمي الكمبيوتر . ٢٠٠٥عام 
 تيرافلوب مما سيخوله القيام بحوالي مليوني مليار عملية حسابية في الثانية بما یواز ٢٠٠بلغ قوته حوالي وت

وأشار دیفيد نوواك مدیر مشروع .  من أقوى الكمبيوترات في العالم مجتمعة٥٠٠قدرة حسابية تتجاوز قدرة 
 ینوون استخدام هذا الكمبيوتر لمحاآاة الكمبيوترات الضخمة في مختبر ليفرمور أن باحثي المختبرات الوطنية

وقد صمم المشروع على . الظواهر الفيزیائية آتعتق المواد ووضع نماذج للحرائق والانفجارات والاضطرابات
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ویفترض بالنموذج . الأخص لمنح الولایات المتحدة القدرة على المحاآاة المعلوماتية في مجال التجارب النوویة
. بي.  بعد أن أعلنت عنه آي٢٠٠٤أن یبصر النور عام ) المورثة الزرقاء) (بلوجين(ر الأول من السوبر آمبيوت

وستستخدم تلك الأنظمة المعلوماتية القویة بشكل خاص في الأبحاث البيولوجية الطبية . ١٩٩٩أم في أواخر 
 )..علم البروتينات(وخاصة في مجال 


